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فصلية علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


مجلس ين أحكام الموتى وما يتعلق 
بهم من الغسل والتحكفين 
والصلاة والدفن والمنتهى 


علاء الدين علي بن إبراهيم العطار الشافعي 
1ه - ٤۵۷۲ھ‏ 


تحقيق 
د. محمد بن فارس محمد سعود الطيران* 


مدرس بقسم الفقه المقارن - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت. 


۳0١ 


ملخص البحث: 

هذا البحث عبارة عن تحقيق رسالة فقهية للعلامة علي بن إبراهيم العطار 
الشافعي (4؟/ه). أملاها المؤلف على تلامذته وقرئت عليه» ومادتها تتعرض 
للكككاح النهنة الكافنة RR‏ تمق الخال المحتفون وجاك الموث 
ثم الأمور اللازمة التي تعقب الميت من غسل وتكفين وحمل ودفنء وما يعقبها 
من تعزية وصبر على البلاء. 

وقد امتازت الرسالة بأسلوب فقهي واضح لا تعقيد فيه ولا إطالة» اقتصر 
المؤلف. فيها: في ذكر .المسائل 'الفقهية على. القول المعتمد في مذهب: الإمام 
الشافعي. 

و الريتالة ی ی ا و کی او کت ا 
زافو لع تر قرا إا فى موان فة ابات فا وت تسق 
فيها عن عصر المؤلف» ثم ترجمت له ترجمة وافية ذكرت فيها كل ما أمكنني 
قر ا ی ا ا 
ممبطلهاف. ور مداه النقيية جنك اقوان: ا امت اة ات كنا 
ق تتخراج الأجاديث الوازدة في صك الرزسالة: 


or 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعل: 


فإن نشر التراث الفقهى لعلماء الأمة وأثمتها من أهم الأمور التى يجب أن 
يعتنى بها الباحث فى عصرنا؛ لأنهم تركوا لنا تراثاً فقهياً زاخراً يمكننا الإفادة 


فمن هنا وقع اختياري على مخطوطة للشيخ العلامة علاء الدين على بن 
إبراهيم العطار؛ لأقوم بخدمتها ونشرهاء وإزاحة غبار رفوف المخطوطات عنهاء 
بعدما رأيت فيها أحكاماً فقهية تعالج أمراً حيوياً لا يستغني عن معرفتها أي 
مكلف. 

وموضوعها يتعلق بأحكام المحتضرء وما يتبع ذلك من تغسيل الميت 
وتكفينه» والصلاة عليه ثم دفنهء وتعزية أهله, وقد ساق تلك الأحكام يأسلوب 
رسالته سهلة التناول» دانية المعانى والأحكام» وهذا ما دفعنى للإسراع 
تمتها ر لكق علدا هيدا اتشر ها مانن الله عاي 

وقد قدمت لها بمقدمة تناولت فيها ترجمة المصنف ومنهجه فى الرسالةء 
وعملي فيها. 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خيرء وأن يجعل ما قدمنا في ميزان 
حسناتناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مشكلة البحث وأسباب اختيار الموضوع: 


يمكن تحديد المشكلة التي من أجل حلها أنشأت هذا البحث بوجود 
مخطوط نفيس يحتوي على مسائل فقهية مهمة عرضت بأسلوب واضح 
وميسرء هذا المخطوط نتاج فكري لعالم جليل» تحدى ظروفاً صعبة» أبرزها 
انرك الل ت سوود» الفكرية يها متمق من ااك واا 
والإبرازء لهذا كله قمت بتحقيق هذه الرسالة للإمام علاء الدين ابن العطار» لعلي 
بذلك أوفي لهذا العالم بعض ما يستحقه»ء وقد كتب العلامة ابن العطار هذه 


ot 


الرسالة بأسلوب علمي واضح سهل العبارة» خال من التعقيد والغموض؛ مما 


عاش ان العظان من س فا إلى سه ۷ف وهي حقية تة 
مهمة من تاريخ الأمة الإسلامية فى جميع مجالات الحياةء السياسية منها 
والعلعية والامتساعية :ففن الفاح السياسةة كان ا العروي الفبلنبية لازال 
م وکوا على الفا فلي ل ااي رقا رهي “يله 
المؤلف» ولم تكد تنتهى الحروب الصليبية حتى فجع العالم الإسلامى بمصيبة 
لا تقل فظاعة عن الغزى الصليبيء فقد اكتسح التتار العالم الإسلامي» وعاثوا 
فى الأرشن سانا واد 

يقول السيوطى مبيناً عظم هذه الفتنة: "هو حديث يأكل الأحاديثء وخبر 
يطوي الأخبار» وتاريخ ينسي التواريخ» ونازلة تصغر كل نازلةء وفادحة تطبق 
الزن و كاوها هانيين الطول والعرضن 0 

وق .عاض المطتدت. 'دولة: الممالنك الت اتات س 7ه اة 
مضطربةء لا تستقيم فيها أحوال الملك لأحد إلا بعد نزاعات وشقاق وفتن. 

اا نقلذا اتحدية تاحة الحياة الانحتماعية فى عضن مزلت فإذنا سنت 
تاا التماعيا .ظاهرا “باتحروب: -والممزاعات: السواسية - كنا .هن الشان. فن 
الآزمات التى تكثر فيها الحروب: ويختلط فيها أمشاج الناس. 


مصر والشام» فانتشرت عاداتهم, وطرائقهم, وكانوا إنما ربوا بدار الإسلام» 
وأتقنوا القرآن» وعرفوا أحكام الملة المحمدية» فجمعوا بين الحق والباطلء 
وخ الا ا 

 .)1(‏ اتتهت الحرب الصليبية سنة ۹ه 

)0( تاریخ الخلفاء (263). 


(؟) المواعظ والاعتبار للمقريزي »)٤١١/۲(‏ بتصرف من باب أحكام السياسة. 


Yoo 


وأما الأوضاع العلمية فى عصر المؤلفء فكانت لها سمات متعددة» فقد 
للمدززيق لحل الى ERE‏ مالغ قن | إكرا 2 لياه 
فة وا ال و الكهاة: الى يمالك وف 


وفى ظل هذا الظروف نشا الإمام علاء الدين بن العطارء وكان أثرها عليه 
الا وتاي ذلك تاطالاعنا غل دة المفضيلة؟ فذقول: 
ترجمة المؤلف: 

اختلقت: المضانن الثاريخية :فى ترجمة المؤلف ابن العطاره بين مختصر لم 
يذكر من حاله وحال آهل بيته إلا القليل» وبين متوسط في ترجمتهء فابن 
السبكي مثلا في طبقات الشافعية لم يتجاوز الأسطر الأربعة وهو يذكر أحوال 

١ 

اق الا 
کاک ا و هنا "مفكله نذا 
مؤرخونا يمكننا من تحديد المعالم الأساسية لشخصية هذا العالم المبجلء وإن 
كنا نطمع بالمزيد. 
اسمه ونسيه: 

تفقت المصادر التاريخية على أن صاحبنا هو: على بن إبراهيم بن داودء 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى )١١١/١٠١(‏ ط. دار هجر الثانية ١١١٤٠هوقد‏ أطال 

السبكي النفس في تراجم كثير من الشافعية» معاصرين لابن العطار ومن أهل بلدته. 


(؟) انظر: العبر »)۷١/٤(‏ ومعجم الشيوخ (۷/۲)» تذكرة الحفاظ »)٠١١٤/٤(‏ المعجم 
المختص .)١51(‏ 


١ 7‏ & »« 7 
وتسم عل عازه سان نين لمان ٠‏ فی يمون لفط ارون دان 


من نسبه» وقالوا: ابن داود .بن سلیمان > وج الحافظ بن حجن نسب أخيه 
داود» فقال: داود بن إبراهيم بن داود بن يوسف بن سلمان بن عبد سالم بن 
مسلم بن سلامة(". وآغرب. ابن هداية الله في طبقاته» فسماه إبراهيم بن 
إسحاق) ولم يتابعه أحد على هذا الوهم؛ وكان ابن العطار يلقب بعلاء الدينء 


ويكنى أبا الحسن. 
ولم أر في شيء من مصادر ترجمته نسبته على أرومة معينة أو إلى قبيلة 
من قبائل العرب. 


مولده وأهل بدته: 
OF‏ 3 له هه 


ولد اين العطار يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمائة فى دمسق 


التي نشأ بها ونسبه البعض إليها. 


وأما والدهء فقال الذهبي في معجم شيوحه: " إبراهيم بن داود بن سليمان 

المع مق ال ابو على ااا اطا ال الى من رخاف 
5 0 04 هه 5-5 لل 1 
وعشرين في ربيع الأول وقد كمل لتخي" 


ومع أن الذهبي قد صرح بالرواية عنه» وعدّه من شيوخه إلا أن الذي يبدو 


أن الوالد لم يكن ممن تفرع للعلم والرواية؛ لذا قيل فيه: "ولا تعلم له 
(Vn =‏ 
رواية .. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)۲۷١/۲(‏ ط. عالم الكتب» شذرات الذهب 
لابن العماد (۸/ )۱٠١‏ ط. دار ابن كثير. 

(9) انظرالبداية والنهايةء لابن كثير »)355١ /١4(‏ وهذا ما ذكره الذهبي في ترجمة والده. 
(9) راجع: الدرر الكامنة .)٠١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله (۲۲۸). ط. دار الآفاق الجديدة. 

() انظر: أعيان العصر وأعوان النصر: للصفدي (817/5؟). ط. دار الفكر المعاصر. 

:)١۲١/١( معجم الشيوع‎ ٠ )١( 
.)۷۷/١( انظر: ذيول تذكرة الحفاظ‎ )۷( 


oV 


كو وة من که ون قانع الوه ع هاف عا وة 


الأول في ربيعها الأولء والثاني في ذي حجتها. 


وأشار جمع من المؤرخين إلى أن جد علي بن العطار كان طبيباء دون أن 

وهنا أمر في شأن آهل بيت ابن العطار لا يحسن بناء الإعراض عنه» حيث 
ذكن الفتقدي فى" اک رة اين العظان أن والده كان بوا :تكن فلك ابن 
4 ء. J‏ 5 ۹ َ 00 5 0 
ون رذق ا كان مداسيرا اللركل يدق ل 
القول بأن الصفدي أخطأً فى هذه المسألة أو وهم وأيعد من ذلك: أن يقال إنه 
اختلقها من أجل الحط منه. 

ولكنَّ تفرد الصفدي بإيراد ذلك دون غيره من المؤرخين ممن عاصر ابن 
الآخرون؛ لأن فيهم من هو أقرب إلى آل العطار منهء أعنى الإمام الذهبي الذي 
ارتضع من زوجة العطارء وخالط أهل هذا البيت وعرفهم عن قربء ولم يشر 
الذهبي إلى ملة العطار قبل الإسلام فى شىء من كتبه» بل إن الصفدي نفسه 
فن کات أعيان. ان لمر طرق ليذه ا 
وأرجح أن الباعث لعدم الحديث عن ملة العطار أحد أمرين: 

الأول: خشية أن يجر ذلك للطعن واللمز فى الرجل وينيهء فالناس إذا 
خصومه. 
الدرر الكامنة: (۲/ 5). ط دار الجيل. 
انظر: الوافي بالوفيات »)۲۹۸/۲١(‏ ونقله عنه النعيمي في الدارس .)7١/١(‏ 


(00 

() 

(۳) المنهل ١‏ لصافي والمستوفى بعد الوافي (55/8). 
)٤(‏ انظر: ترجمته في أعيان العصر (9/ 555). 


o^ 


الثاني: أن أمراً كهذا يعد من الأمور الشخصية التي لا يهم المطالع 
لترجمة آل العطار فى شىء؛ فلذا لم تتوافر الهمم إلى إثباته. 


وأياً كان الأمر» فإني رأيت أن أعرض حال ابن العطارء وأهل بيته كما هوء 
وقدّرت أن توضيح جميع الجوانب المتعلقة به أفضل من نشر شيء وطي آخرء 
ا واس رايد مو فون لمان :إلى الله الكو عنقي و 
تنشكة أبنائه, فيبرز منهم أكثر من واحدء ويشار إليهم في العلم, آم كهذا لا 
يستحق إلا الثناء والمدح» ونشره سبيل ذلك. 

ولم يكن علي هو المتفرد بطلب العلم من أبناء العطار» فأخوه داود كان 
مخ ١‏ العلماء «الميوؤيق» قال الحافظ. ابن “عسي اولي دان انض القليصية 
والشقيشقية» وحدّث بالكثير» وخطه حسنء وكتب الكثير» روي عنه الذهبي 
والعلائي واين رافع والحسيني» وقال الذهبي: سمع الكثير» وكان فيه تعبد 
كووكر الذمين آله رافق وا ى الان فى ورات إن ر وک 
غير أن كني ل ا اسه قاف وق رقي 


ذأوه العطان o‏ وله عو سق انين بل 


18 


هن آل «الغطان فا تماق ول 0 بن وكوف ا عد ااه قال 


الحافظ اين حجر: "وهو رجل جيد يعرف صناعة الحساب ويعمل الخير " 
مين عد كن الما و عله و لفل ل 
ومنهم: آم يحيى قمر بنت إبراهيم بن داود العطار شاركت إخوتها في 


الرواية» وأجازت» وأجيزت» توفيت سنة /1؟/اه("". 


.)55 انظر: الدرر الكامنة (؟/‎ )١( 
.)591١/١( معجم الشيوخ‎ )۲( 

(9) الدرر الكامنة .)٠١/۲(‏ 

.)97/5( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) المصدر السابق .)١58/5(‏ 

(1) انظر الوفيات لابن راقع السلامي »)١165/١(‏ ط مؤسسة الرسالة. 


۳0۹ 


هذا ما أمكن الوقوف عليه من أحوال آل العطار» ويبدى جليّاً أن علي بن 
إبراهيم العطار عمدة هذا البيت» فهو أقدمهم اشتغالاً بالعلم» وأكثرهم تصنيفاًء 
ولم تحفظ لنا كتب التاريخ شيئاً عن زوجه وأبنائه» فلم يذكر أحد ممن أرخ له 
نشأته العلمية ومشايخه: 

ترجع صلة ابن العطار بالعلم وأهله إلى المراحل الأولى من عمرهء فأقدم 
مشايخه هو يوسف بن عمر الزبيدي الذي تولى الخطابة بقرية بيت آبار» وقد 


۱) 0 ls 
. المذكور وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره بعد‎ 


والمسيرة العلمية لصاحبنا حافلة» فقد طوف وارتحل وسمع فى أكثر من 
بلدء بدءاً بعلماء دمشقء ومروراً بعلماء الحرمين ونابلس والقاهرة» التي رحل 
إليها. 


قال الحافظ ابن حجر: "وسمع بالحرمين ونابلس والقاهرةء من عدة 
اشيا زيون على الماقتين *. 

وخرج الحافظ الذهبي لابن العطار معجماً في مجلد ذكر فيه مشايخه الذين 
اكه فو وف لضي نأك ها العم كوم مان ورمع ورن 
شيك" لكل نين اتديوهه إذا سكديا الإفاء ویک وای د ا 
بابن العطار - الإمام محمد بن علي القشيري الشهير بابن دقيق العيد المتوفى 
سنة ۲٠۷ه‏ فقد أخذ عنه ابن العطار في مصر الفقه؛ وأفاد منه كثيراً في شرحه 
للعمدة.. كما يأتى تفضيله» وتتلمذ أبن العطار كذلك على العلامة شيخ النحاة أبى 
قيفا لاون ROVE RSL E‏ `° 


.)558/5١( انظر: الوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 
.)1/5( (؟) الدرر الكامنة‎ 

(9) انظر: تذكرة الحفاظ .)١5١5/5(‏ 

.)557/5( أعيان العصر‎ )٤( 


۳۹1۰ 


Es 
الحتايلة.‎ 


يفيه EEN‏ و فكي التق : 


واختلاف مصادر التلقى عنده» مما يثري شخصيته العلمية. 


صلته بالإمام النووي: 


ربما كان المعلم الرئيس في شخصية ابن العطار الذي به اشتهر: صلته 
الوثيقة بالإمام النووي؛ العالم ذائع الصيت» الذي يعد -دون جدال- من أشهر 
علماء الإسلام» فلا يكاد يذكر ابن العطار إلا ويشار إلى تتلمذه على يد الإمام 
اوو 


يقول الإمام الذهبي: "وسمعت من الشيخ العالم المحدث المفتي بقية 
السلف: آبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الدمشقي الشافعيء 
صاحب الإمام النووي "7" ولشدة صلته بالإمام النووي لقب بمختصر النوويء 
يذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيقول "وصحب الشيخ محيي الدين النووي 
واشتغل عليهء وحفظ التنبيه بين يديه حتى كان يقال له: مختصر النوويء وقد 
يختصر فيقال: "المختّصِر"7(". ولقّبه بعض المؤرخين بالنووي الصغير 
لملازمته للإمام محيي الدين النووي(. 


)١(‏ يمكن معرفة المشايخ الذين أوردت المصادر تلقي ابن العطار عنهم في مقدمة الشيخ 
(5) تذكرة الحفاظ .)١5١5/5(‏ 
(9) الدرر الكامنة (1/:9). 


العلاقة بينهما فيقول: "وكانت مدة صحبتي له - مقتصراً عليه دون غيره - 
Ef > ۰ 5 i»‏ . 6ن 
من أول سنة سبعين وستمائةء وقبلها بيسير إلى حين وفاته ". 


الست؛ لأن النووي توفي سنة 11/1ه. 


ويبين ابن العطار العلوم التي تلقاها عن شيخه فيقول: "أما آنا فقرات 
عليه الفقهء اتيا ED‏ 557 و خاصًاً هلما وعلوم الحديثء 
بجافس نووري EL‏ وكوك EE Gg‏ اها وي ا 


وكان لابن العطار منزلة خاصة عند شيخهء يجليها لنا هذا النص حيث 
يقول: "وكان رحمه الله تعالى- رفيقاً بي» شفيقاً علي» لا يمكّن أحداً من خدمته 
غيري» على جهد مني في طلب ذلك منه» مع مراقبته لي رضي الله عنه- في 
حركاتي» وسكناتي» ولطفه بي في جميع ذلك» وتواضعه معي في جميع الحالات» 
وتأدبه لي في كل شيءء حتى الخطرات» وأعجز عن حصر ذلك". 


ولثقة النووي بتلميذه أذن له في إصلاح ما يقع في تصانيفه من أغلاط 
وأخطاءء وأقره لي 
وقد ب الكلميذ كه e‏ ر خا اا اة الا 


بعذه. 


.)55( تحفة الطالبين‎ )١( 
.)04( السابق:‎ )5( 
.)04( السابق‎ )9 
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مؤلفاته: 


وتخاريج 


قال اين كثير في ترجمة اين العطار: "وله مصنفات وفوائد ومجاميع 
Or‏ 


وإليك ما وقفت عليه من مؤلفاته: 

تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين: في ترجمة شيخه الإمام 

النووي» طبع مراراً منها: طبعة دار الصميعي د تحقبة بتحقيق الشيخ: مشهور 

حسن آل سليمان. وتاريخ هذه النشرة سنة 5١5١ه.‏ 

العدة شرح العمدة: شرح فيه عمدة ا لعبد المقدسى ي قال 
. ۾ اى ء۶ Dim.‏ 

مام للتؤوى قراف لحن خة o‏ 

ويمظلايكة الكناى #لحظ مو ا شيك يخرچ هذا 

شرح الأربعين النووية: شرح فيه الأربعين حديثا التي جمعها شيخه 

الإمام النووي» شرحا مختصراً استمده غالبا من كلام الإمام النووي 

نفسه؛ يقول المصنف في خطبة الكتاب: "وغالب ما أنقله هو من كلام 

شيخنا محيي الدين رحمه الله من باقي مصنفاته المباركات". 

فتاوى الإمام النووي: قام بترتيب فتاوى شيخه الإمام النوويء قال 

البداية والنهاية (۱۸/). قلت: أوفى من تحدث عن مؤلفات ابن العطار غيما 


اطلعت- الأستاذ محمد بن ا ااي في تحقيقه تحقدة تحقيقه لكتاب أدب الخطيب» وقد 


ليما ا الام 
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المؤلف وهو كن وات فة "وسكا كان قاري ور ا : 
وقال السيوطي: "'والمسائل المنثورة, وهي المفردات بالفتاوى», صنفها 
ak‏ بافوشيوا للحيله ادر االعطاره aT a PLES‏ 
والفتاوضبطيفت غرزاراء كه ظيعة وار الماك الإسلافية س 217 أت 
حكم صوم رجب وشعبان: قال المصنف فى مقدمته (ص‌۲۷): "فهذا كتاب 
العلم. والتشقيق هن أهل 'الزتب»: وما أحدث :فى -هذين: الشهرين من البداع 
الك :وق طهر الكتان هذه فوا افا رة دان قران اك 
فضل الجهاد. 

حكم البلوى وابتلاء العباد. 

حاشيته على منهج الطلاب» حيث يقول: "وقال ابن العطار تلميذ النووي 
KATE‏ 

كتاب الدقائق أو الدقائق المجموعة: قال ابن الملقن: "قال ابن العطار فى 
دقافقه "٠ء‏ وأشار محقق الكتاب إلى أن اسمه 'الدقائق المجموغة" وأنه 
ا 

قلت: لا يمكن القطع من نص ابن الملقن بنسبة هذا الكتاب لابن العطار 
قاف و اس أنه عن به مخ يق اهمد اين العظال المالكى: 


تحفة الطالبين (۷۹). 
المنهاج السوي .)٠١(‏ 

بعناية الشيخ جاسم الفجي. 

ذكر هذه الثلاثةء ابن قاضي شهبة (7/١1؟)»‏ والنعيمي» في الدارس .)۷۷/١(‏ 
حاشية البيجرمي .)١117/15(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

التوضيح شرح الجامع الصحيح (97/ .)١185‏ ط. قطر. 
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لوقي يق و فز كتانب ران "الوشاكق: التحموفة ' وشا 

محقق "أدب الخطيب" إلى أن هذا الكتاب نسب لابن العطار الشاقعى. 

أدب النساء: قال الزركشي في المنثور”"): "نقله الشيخ علاء الدين بن 

العطار في كتاب أحكام النساء". ولم أظفر بغير هذا النص بشأن هذا 

الكتاب. 

كتاب أدب الخطيب: وموضوعه يتعلق بآداب خطيب الجمعةء نشرته دار 

وقد آشان الولف إلى آنه اول كتاب: فى بابة: 

مجلس في زيارة القبور وأحكام المقبول منها والمحذور: أشار إليه 

التضنئف فى رسالتنا هذه أنظن ص. (5۹: وقد تشترثه دان الضطاية 

طا س ۷ ف 

مختصر النصيحة لأهل الحديث: اختصر فيه كتاب الخطيب البغدادي» وقد 

N O E NRE TEARS 

هذا الكتاب. 

مسالة في المكوس وحكم فاعلهاء وإقرارهاء وما يجب فيها وجوابها: توجد 

منه نسخة في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع برقم ١95١‏ عام [من 

.]٠١5 إلى‎ ٠١١ الورقة‎ 

رسالة في السماع: توجد منه نسخة فى المكتبة الظاهرية تحت رقم ٠۸۸‏ 
(Dy .‏ 1 

عام مجاميع: ؟/087). 

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد: 

موضوع الكتاب يتعلق بقضايا مختلفة من مسائل الاعتقادء عرضها ابن 


ترجمته في الديباج المذهب (515). 
المنثور في القواعد (۳۹/۲) ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
فهرس الفهارس (۸۲۹/۱). 

يراجع مقدمة أدب الخطيب »٤۸(‏ 45). 
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الكطان على منهج السلك امل الخديف: هما كفك فين المتيع: الذي لك 
فى فده القكاناء وقن طيغ 'الكثان :تاقضا يعتاية الشيخ على بحسن عند 
a‏ كشوي ينك 1010 اقم كنا كبن عدو 
واحد من الباحثين» فحققه الشيخ سعد بن هليل الزويهري» ونال بتحقيقه 
ارا الملحستين من حاف الاد مح يق سو اللا بد ا 
متا على كلاف تشع خطية. ودس الأتستان دين الهوازى الكداف زميج 
مؤلفه في رسالته للماجستير التي تقدم بها لقسم الفلسفة الإسلامية بكلية 
دار العلوم» وسماها: "الآراء الكلامية لعلاء الدين ابن العطار". 

۸- شرح عمدة الحافظ وعدة اللاحظ لابن مالك: 
شت هذا ا الاق القطان اا ا عشت ا 
وإسماعيل باشا في ميك OA‏ رمك اسان SN aê‏ 
السليماني7" بنسبة الكتاب لابن العطار» ورجح أن وهماً وقع في النسبة 
ناشع عن التباس هذا الكثاب بكتاب اين العطاز الغدة شرح العمدة:- الذي 
ضبق كردت نوكا عرض ف العنو انين متقارياة ا قوی ال الوه 
ولكن يعكر على هذا الاحتمال ما أشار إليه الشيخ نظام يعقوبي من أن 
كتاب ابن العطار مطبوع بدار الفكر في م 

مكانته العلمية ومنهجه ق التاليف: 
أبرز ما نجده ونحن نرصد منهج ابن العطار الفقهي: هو تقليل بعض 

لا مو هو ا ع ا ارج حصن أن ن اکا يكت 


0۷/0 0 

.)۷۷/( 5 

)١(‏ مقدمة أدب الخطيب (؟5). 

)٤(‏ مقدمة شرح العمدة (١/۱۹)»ء‏ وقد بحثت عن هذا الكتاب كثيراً فلم أظفر به» والذي 
وجدته شرح عمدة الحافظ لابن مالك نفسهء وإحدى طبعاته نشرته دار الفكر العربى 
في القاهرة» فهل التبس على الشيخ نظام الكتابين؟ هذا ما لا يمكن الجزم به قبل 
الاطلاع على الكتاب. 


۳11 


في العلم كأقرانه. يقول في ذلك: "ولم يكن بالماهر مثل الأقران الذين نبغوا في 


تعرية0" تك نكن يكارةة تحترت نيك المظان: فى کو يعن اا 
رأيت نقلها بحروفها من كلام معاصر لها وهو الصفدي الذي يقول: 

"وغقد يوماً مجلس بمشهد عثمان أيام الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله 
فا فطلي الخلماء فاه وم بالمطلسن: #الاعماق فنا كان ]له أن بحا 
الشيخ علاء الدين ابن العطار» وقد حمله اثنان فى محفته على عادته» فلما رآه 
الشيخ كمال الدين بن الزملكانى وقد دخلا بهء قال: أيش هذا؟ من قال لكم تأتون 
بهذا ورده مكو إلى ذا ومن تخازج الشباكء:إله ان ابن الزملكاتي لحق كلام 
وان قال كلها كد A‏ نفلك الك E‏ 

وقد اعترض ابن النقيب وجماعة من الفقهاء على فتاوى ابن العطار بحجة 

2 5 57 ۳ 
وجود تخبيط فيها وتخليط(". 

ولا تحتاج حادثة ابن العطار مع ابن الزملكاني إلى تعليق» فصنيع ابن 
الزملكاني ظاهر في إخراج ابن العطار من زمرة العلماءء وإن كان لم يبخس حقه 

وال فا الك الل من حرقة ايخ اطا اة جك كن يكن 
ككية بون :لطا وض له با شود اندوزت" ٠‏ كل هذا يدن عل و 
ابن العطار عند شيخه الذي هو أعلم من غيره بتلميذه؛ بحكم طول الصحبة 
اة والمكاملة :من الاما الذؤوي فى كراكة اللي مب اة 
ويتيقى نا قي هذا المقام أن تسححضن 'إشادة جمع من العلماء جلين 
الدرر الكامنة (3/59). 
أغيان احص 0۷/9 


)1( 
)( 
(9) انظر: ص )١18(‏ من الرسالة. 
)٤(‏ تحفة الطالبين .)٠٤(‏ 
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التدريس في أكثر من مدرسة علمية يشهد له بمشاركة علمية مباركة. 


واكتفى هنا بسرد هذين الرأيين» وأذهب إلى بيان منهجه العلمي» وهو بنا 
آلصق» ومن خلال عرضه يتبين لنا مرتبة ابن العطار العلمية. 

والناظر في تراث ابن العطار العلمي يلحظ ميله إلى الإصلاحء وإنكار 
المحدثات والبدع» وأكثر في مؤلفاته من توجيه النصح والإرشادء وكأنه لاحظ 
في سيرة بعض علماء عصره ركوناً إلى الدنيا؛ فلذا نبه في أكثر من موضع 
إلى ما يجب أن يكون عليه آهل العلم» من التجرد إلى العلم» وصيانته من 
الابتذال. 

يقول في رسالتنا هذه: "وليحذر من تأخيره لأجل رؤساء الدنيا من الملوك 
والسلاطينء والكبراء والمترفين "> ويقول: "وينبغي أن لا ينتظر بتأخيره عن 
الصلاة لأجل اجتماع الناس» خصوصاً رؤساء الدنياء ولا يحمل إلى أبوايهم 
ليصلوا عليه» خصوصاً الأولياء والصالحونء فإن ذلك امتهان لهم وبهم» ولو كان 
المنتظر والمحمول إلى باب الخليفة والسلطان '. 


ويقول في شرح العمدة: "ومما ابتلى به الناس في هذه الأزمان في 
جنائزهم: المشي معها متماوتينء زائداً على السكينة والوقار بهما في غيرها من 
الحالات, وتأخير الإسراع بها لحضور بعض الظلمةء أو صلاته عليه ". 

وقول متتقداً خطباء عغصرة: "لكثها لتخنت الخطابة .رياسة» شرحت عن 
وضعها الشرعي والسياسة» وذل أهلها وامتحنواء وانتقد عليهم الجهال وطعنواء 
وخرج الخطيب عن كونه عبداً لله» وصار عبداً للدرهم والدينار» فاتخذهما إلهاً, 
فجعل متغوساًء وصار بعد الاستقامة مثكوس] “(4). 


(۱) انظر: ص (58). 
(۲) انظر: ص (43). 

(۲) شرح العمدة (۷۷۹/۲). 
)٤(‏ أدب الخطيب .)١135(‏ 
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وأما اهتمامه بإنكار المحدثات والبدع» فقد وقع كثيراً في كتبه» بل إنه 
خصص جزءاً كبيراً من بعض مصنفاته لهذا الغرضء وأدلٌ شيء على ذلك 
کتابه» حكم صوم رجب وشعبانء الذي يقول في مقدمته27: "فهذا كتاب فته 
في حكم صوم جميع شعبان ورجبء وما الصواب من ذلك عند آهل العلم 
والتحقيق من آهل الرتب» وما أحدث في هذين الشهرين من البدع الجنبء وما 
يتعين إزالته على كل من قدر على شيء منه على الحسب". 


وی کان إن الط افد ل كفم فى الحزاجة الراك دة 
عليه محذراً من فعلهاء وقد قام محقق الكتاب بإفراد فهرس خاص للبدع التي 
SS‏ الفط 20 


وبعد بيان هذه السمة أنتقل إلى بيان أساس منهجي آخر لاحظته في كتاب 
ابن العطارء فقد لاح لي أن الرجل يميل إلى الاختصار في كتبه» وعدم الإطالة 
في شرح المسائلء مكتفياً بالأهم منها حسب ما يرىء ولم يتعمق في المسائل 
الدقيقة والقضايا الخلافية التي خاض فيها كثير من أهل عصره وشرحه الذي 
وضعه للأربعين النووية شاهد على ما ذكرتء حيث اكتفى فيه بشرح كل حديث 
منهاء بما لا يزيد على صفحة واحدةء ذكر فيه المعنى الإجمالي للحديث7", 
وعند المقارنة بين شرح ابن العطار» وشرح الحافظ ابن رجب الموسوم بجامع 
اللوم الك بترن حه احفضان الأول 

ولم تكن هذه منهجيته في الأربعين فقطء فعامة كتبة كان الاختصار بها 
حاضراً. وقد أشار بنفسه إلى هذا في مقدمة كتابه العدة حيث يقول: "فقد 
سالني جماعة من أصحابي في شرح كتاب العمدة في الأحكام من أحاديث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد 
الواحد بن علي بن سرور المقدسي - رحمه الله - سهل العبارة» موضحة من 
(۱) انظر: (۲۷). 
 )9‏ (۷) وانظر شرح الأربعين (۷۲): 


)"( شرح الأربعين (). 
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غير إشارة؛ ليفهمه المبتدي» ولا يزدريه الفاضل المنتهيء فأجبتهم إلى ذلك بعد 
الاستخارة:(0, 


وخرجت رسالتاه في أدب الخطيب» وحكم صوم رجب وشعبان في حجم 

ولم يكن ابن العطار فيما آلف يسهب بذكر الخلافء وأدلة كل فريقء وما 
يقتعه إليه .من اشاح ولهويةة إنما اكقي بذكن حدقي الاما التاق 
وآحياناً يورد الؤيجوه فى المذهب مع الإشارة للمذاهب الآخرى: 

وقد تكو هذا الالختضان اها اه انق لطا اة لهل 
اميد عو كاف 


وثمة أمر منهجي آخر اتضح لي في مؤلفات ابن العطار وهو إيثاره لأقوال 
مشايخه ومصنفاتهم»› وإفادته منها أكثر من غيرهاء فوجدته فى كتبه ينقل عن 
"وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محبي الدين - رحمه الله تعالى - من 
باقي مصنفاته المباركات ". 
طبقات الشافعية يقول: "ومن تصانيفه: شرح العمدةء أخذ شرح ابن دقيق العيدء 


1 00 : ا (Dn‏ 
وزاد عليه من شرح مسلم للنووي فوائد أخرى حسئة : 


ويبلغ تأثر ابن العطار بالإمام النووي أقصى مدىء فهو ينقل عنه في كل 
ما كتب» حتى في رسالتنا التي نقوم بتحقيقها على صغفرهاء فقد تطابقت بعض 
مسائلها مع ما كتبه الإمام النووي في كتابيه المجموع والأذكار. 


ر 
ج 
س 


شرح العمدة (۳۹/۱). 
() شرح الأربعين . 
(۲) طبقات الشافعية (؟5/١/1؟).‏ 


0 


فالرجل كان شديد التأثر بشيخه» عظيم المحبة له فأثمرت هذه المحبةء 
ولعا بعلوم شيخه»ء يقول الوادي آشي: "وجل اعتماده في الملازمة والنظر على 
ا 


رلك اق ا ااي الع سشخصية ابن العظان الل :و س 
rE la LS E REN OE‏ 
بما يثبت رسوخه في العلم ومشاركته فيه بنصيب وافر. 


ويحسن بنا ونحن نستعرض منهج ابن العطار أن نستحضر ما ألم 
بالرجل من مرضء حيث أصيب بالفالج ما يزيد على عشرين عاماً وما كان 
يكتب إلا بشماله» ومن دون شك أن هذا آثر على إنتاجه العلمي» فصعب عليه 
التاليف والتصنيف الموسع» ولكنه لم يستسلم له فيكسر القلم ويغلق باب 
التأليف. فكتب ما رأى كتابته ضرورية بأسلوب ناسب الحال والمقام. 


سيرته وثناء العلماء علبه: 


ألزمت نفسى وأنا أتحدث عن ابن العطار أن أقرّب شخصيته للقارئ كما 
وجدتها فى كتب التراجمء بإيراد كل أحواله التى كان عليهاء فلم أتعمد إبداء 
شيء وإخفاء آخرء فلم يكن الرجل إلا بشراً يخطئ ويصيب» يحسن ويسيء 


ولم أر من صواب الرأي سرد الثناء عليه فقطء والإعراض عن ضده إن وجد-. 


فابن العطار ولد ونشاً في دمشقء التي كانت في عصره عاصمة من 
عواصم العلم والمعرفةء وتفقه على مذهب الإمام الشافعيء أثنى عليه غير واحد 
من معاصريه» ووصفوه بالصفات الحسنة؛ فهذا الذهبي يقول: "ومات في ذي 
لحك في اني لاه غلا النين على عن اراي تور .فى 
اک يه ف ت .ونعته. الصقدى. باجا المفتي» لتت لا 


(۱) برنامج الوادي آشي (۸۷). 
)١(‏ انظر: العبر .)9١/5(‏ 
(9) تذكرة الحفاظ .)١5١5/5(‏ 


۳۷۱ 


بقية السلف(", وقال فيه أيضاً: "وكان فيه زهد وورع بلغ الجهدء وتعبد» وأمر 
Dun .‏ . 5 1 م 
بالمعروف 0 وشهد غير واحد بصلاحهء اتقام 1 ولیس بمستغرب على 


من جمع كل هذه الصفات أن يشتهر ذكرهء وأن يكون له طلاب وأتباع يقتدون 
(٤)‏ 
ئه . 


ويبدو أن غيرة صاحبنا وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» قد حملته على 
شيء من الشدة في التعامل» جاء في الدرر الكامنة(: "كانت له محاسن جمةء 
وزهد وتعبد وأمر بالمعروف على زعارة في أخلاقه» وله أتباع ومحبون", 
وقال الصفدي: "وكان فيه زهد وورع بلغ الجهد» وتعبد» وأمر بالمعروف على 
زعارة في أخلاقه» ومرارة في مذاقه "0". 


24 
هھ 


وربما كانت هذه الزعارة المزعومة جرأةً في الحق» وشدة على أهل 
الباطل» فالنظر في أخلاق الآخرين ووصفها يختلف من شخص لآخرء فما يعده 
البعض زعارة يراه آخرون شجاعة. 

واتضح لى بمطالعة ترجمة ابن العطار أنه اتصف بالجرأة والجسارة 
والهمة العالية, فنقل لنا ابن هداية الله في طبقات الشافعية أن ابن العطار كان 
يأخذ على شيخه النووي في الدرسء فيكلم في ذلكء فيقول: "لا يسقط الثمرة 
من الشجرة إلا بهز الأفنان أو التقطف بالبنان "» ولولا هذه الجرأة لما حصل ابن 
العطار من النووي العلوم الوافرةء ولما بلغ عنده ما بلغه. 


.)۲۹۷/۲۰( الوافي‎ )١( 

(۲) أعيان العصر (557/:9). 

) ( انظر: المنهل الصافي (25/8). 

.)557/:9( أعيان العصر‎ )٤( 

7 8) 

(1) قال في القاموس في مادة (زعر): زعرور سيئ الخلق. 
(۷) أعيان العصر (557/:9). 

)( )0( 
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بينه وبين بعض علماء عصره ما يجري بين الأقران في كل عصر ومصرء 
يتحدث عن ذلك ابن كثير فيقول: "وفي ذي القعدة تكلم الشيخ شمس الدين ابن 
النقيب وجماعة من الفقهاء في الفتاوى الصادرة من الشيخ علاء الدين بن العطار 
شيخ دار الحديث النورية والقوصية» وأنها مخالفة لمذهب الشافعيء» وفيها تخبط 
كثيرء فتوهم من ذلكء وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على وظائفه» ثم بلغ 
ذلك نائب السلطنة» فانكر على المنكرين عليه» ورسم عليهم» ثم اصطلحواء 
ورسم نائب السلطان أن لا تثار الفتن بين الفقهاء ". 


ويبين الصفدي خطورة القضية فيقول: "فحضر جماعة إلى ابن العطارء 
وقالوا: إنهم قد هيأوا شهادات يشهدون بها عليكء فبادر هو إلى القاضي الحنفيء 
وصورت عليه دعوىء فحكم بإسلامه وحقن دمه» وبقاء جهاته علیه» ونفد حكم 
(On a‏ 
ذلك . 


ويعلق الشيخ سعد الزويهري على هذه الحادثة فيقول: "إن ابن العطار 
أحياناً لم يكن يتقيد في فتاويه بمذهب الشافعي رحمه الله- وإن المقلدين لم 
يتحملوا ذلك منهء إذ كان بعضهم يرى أن الخروج من المذهب جناية في حق 
الدين» وأن صاحبه يستحق العقاب والمحاسبة على ذلك ". 


قلت: هذا دليل الجسارة والشجاعة. 


وأما همته العالية فلا شيء ينبئ عنها مثل تحديه لمرض الفالج الذي 
لازمه ما يزيد على عشرين سنة» فقد فلج صاحبنا سنة إحدى وسبعمائة 
(١٠۷ه)»‏ ولكنه واجه المرض بصبر واحتسابء ولم يثنه المرض عن مواصلة 
مسيرته العلمية» يقول الذهبي: "وأصيب بالفالج أزيد من عشرين سنة'(. 


.)5/5( ط دار هجرء وانظر: العبر للذهبي‎ )٤۸/٠۸( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲٤۸/۲( أعيان العصر‎ )9( 

(9) مقدمة تحقيق كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد .)٤١(‏ 

.)۷١ /٤( العبر‎ )٤( 
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ويقول الصفدي: "أصيب بالفالج سنة إحدى وسيعماثئة,. وكان يحمل في 
محفة إلى المدارس وإلى الجامع "0), 


ويقول ابن جابر الوادي آشي: "أصابه ألم» وهو الفالج» تعطل به عن 
التصرفء وبقي مقعداًء ولكن قواه الله؛ فكتب بشماله الدواوين» وهو الآن يكتب 
بها الفتاوى» قال لي: ما كنت أكتب بها قبل هذا الآلم قط فلله الحمد أن متعني 
بالكتب بها" . 


ولم ينل المرض من عزيمة صاحبناء فقد آفتى ودرس» وشارك في أحداث 
عصره» وهو مقعدء ومن ذلك: ما ذكره ابن حجرء نقلاً عن الذهبي في ترجمة الشيخ 
عبد الله بن مروان الفارقي» وهو يتحدث عن خلاف نشب بين العلماء: "وكان من 
القائمين عليه: ابن الحريريء وابن صرصريء وابن الشربستيء وابن تيمية» وابن 
قوام» والشيخ علي السفتاني, والمختصر في محفة - يريد علاء الدين بن العطار؛ 


لأنه كان يقال له: مختصر النوويء وكان قد أقعدء فكان بدار به في عق 1201 


أعماله: 


سار اين العطار بسيرة العلماء فياشر التدريس فى مدارس عدةء ولم يذكر 
له عمل غيره. 


وأشهر المدارس التي درس بها هي دار الحديث النورية» فقد باشر 
التدريس فيها قرابة ثلاثين سنةء يقول ابن كثير: "وباشر مشيخة النورية من 
سجلة آرم واو ا هو اكتف و و قل اف فى 


)١(‏ المحفة هي: "هودج لا قبة له» تركب فيه المرأة", المعجم الوسيط »)۱۸١/١(‏ مادة (حف). 
(؟) الوافي بالوفيات (۲۹۸/۲۰). 

(۳) برنامج الوادي آشي .)5١(‏ 

.)5١5 الدرر الكامنة (؟9/‎ )٤( 

(5) عن هذه المدرسة انظر: الدارس للنعيمي .)١5/١(‏ 

.)55؟/1١4( البداية والنهاية‎ )١( 
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شأن دار الحديث القوصية: "لم نعلم ممن ولي مشيختها سوى الشيخ علاء 

3 95 )0 5 5 5 اا » e 9 35 EE‏ م 
النين بن العطار ‏ وقال انق كين وقي ,سه شان وكين وس ا وهف 
علم الدين سنجر الدويدار رواته داخل باب الفرج مدرسة ودار حديث» وولي 


ك ال عد نة اغا 
وفاته: 


تحت خاد حافلة مالم طون الموث الشيغ علد الديق على نن إبزا هيم 
200 57 ۲ 
وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بجبل قاسيون7". 


أثره فيمن بعده: 


أكثر من رأيت إفادته من ابن العطار هو العلامة ابن الملقن فى كتايه 
الإعلقم وان عة اكا فف تقل ع اشر المذكون مسال ف 
ال ميدنها ارقف ف رك 


ونقل عنه الحافظ ابن حجر في مواضع» وابن الهمام الحنقى 
والقطات: امالك والزركقى > والولى ا وا :ص ,ال 


.)۷۳/۱( الدارس‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)۷١١/١۷(‏ 

)١(‏ اتفقت المصادر على هذا التاريخ» وانفرد الوادي آشي بمكان دفنه. انظر: برنامج 
الوادي آشي (۲). 

.)٠١١/١١( انظر: فهارس الكتاب‎ )٤( 

(4) فتح الباري: (۳۸۳/۱) (۷۰۳/۱)» »)۳۲۷/٤(‏ (دركت)/ (۱۲/ مك 
(7) فتح القدير .)١19/1(‏ ط. الحلبي. 

(۷) مواهب الجليل (555/7)» وسماه عماد الدين» وهو وهم. 

(۸) المنثور (۳۹/۲). 

)٩(‏ فتاوى الرملي )۱۸۸/١(‏ مطبوع بهامش الفتاوى الكبرى للهيتمي. 
)٠١(‏ الفتاوى لابن حجر الهيثمي» .)5١7/١(‏ 


Vo 


والشوكاني7". كل هؤلاء في موضع واحد من كتبهم» وهذا التنوع والتعدد 


الرسالة التي نحققها: 


أآشير - هنا - إلى الرسالة التي نتشرف بخدمتها في كليمات قليلة» فقد 
نسبها لابن العطار بروكلمان في تاريخ الأدب العربي"» والزركلي في الأعلام!*, 
ولم أر ذكراً لها قبلهماء والعمدة في نسبتها لابن العطار على ما جاء في خاتمة 
النسخة الوحيدة» حيث جاء بها: قرئ علي هذا الكتاب في أحكام الموتى وغسلهم 
وتلقينهم ودفنهم والتعزية عليهمء وقد قرئت هذه النسخة على المصنف في 
مجالس كان آخرها في يوم الجمعة الخامس من جمادى الأولى من سنة عشرين 
وسبعمائة» وكان القارئ لها أبو محمد عبد الوهاب بن مصطفى بن رمضان 
التركماني» ثم مهرث بتوقيع ابن العطار. 


وبهذا السماع يمكننا القطع بنسبة الكتاب لابن العطار» وبعنوان الرسالة 
وتاريخ تأليفهاء وقد امتازت النسخة بقراءتها على المصنف. 


ويندئ لى أن المضئف لم يضم لرسالته .عنواتاً محدداً لأنه قال “فى 
مقدمتها: "هذا مجلس جمعته في أحكام الموتى وما يتعلق بهم من الغسل 
والتكفين والصلاة والدفن والمنتهى ".2 ومضمون العنوانين متحد وعيارتهما 
متقارية. 


وعنوان الرسالة ينبئ عن مضمونهاء الذي يمكننا تحديده بالأحكام الفقهية 
المتعلقة بالموت مقدماته وتوابعه» والتي اعتاد الفقهاء تفصيلها في كتاب الجنائز. 


.)١١7/1١( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حسب ما وقفت عليه» ولا أستبعد وجود مواضع أخرى. 
9) (ك/؟١٠).‏ 

1 .)0١/5( )©( 

(5) انظر: مصورة المخطوط في آخر المقدمة. 


06ل 


وقد تناول المصنف تلك الأحكام تناولاً سهلاً بعبارات واضحة› عرض 
خلالها الأحكام الفقهية عرضاً مختصراً. مكتفياً بقول واحد في المسالة من دون 
الع ليل القن ا فاو هغ اا 

ا ا ا اا ا مع لمرو من مدهت" ا 
الشافعى» مجردة من أدلتها إلا فى مواطن قليلة, أورد فيها المصنف دليل ما 
ذهب إليه. 


وصف المخطوط: 
عشرة لوحة» في كل لوحة صفحتانء لا تزيد أسطر الصفحة الواحدة على اثني 
عضن طا فى کل طن ما بین اشن "إلى خش كات مک باط فی 
واضح» لم يقع فيها طمس أو إعجامء ولم يتعذر علي قراءة شيء من كلماتها إلا 
وقد جاد على بمصورة المخطوط الأخ صلاح بن عایض الشلاحىء فله 
مئ الشكن والتقرير على حل ا ص 
الدراسات السابقة: 
يق الفقياة .,والتخدكية: كتانا اساد راون فيف الان المطلقة 
ناصر الدين الألباني في كتابه أحكام الجنائز وهى كتاب مشهور خرجت طبعته 
الأولى سنة 5/84٠١هء‏ وهناك كتاب آخر للدكتور سعد الدين الهلالي بعنوان 
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عملي في ا لمخطوط: 

ابتدأت عملي في المخطوط بقراءته» كما كتبه مصنفه» ثم نسخته 
الأحاديث التى وردت فيه وإيراد أدلة بعض المسائل التى ذكرها المؤلف مجردة 
عن أدلتهاء ولخا ذكر أقوال الفقهاء فى المسائل المهمة التى اكتفى المصنف 
بذكر قول واحد فيها. 
وبعد: 

فهذا جهدي في الرسالةء أسأل الله أن يكون عملي فيها خالصاً لوجهه 
تعالى» وأن يثقل به موازيني يوم تنصب الموازين» ويلزمني في الختام أن أشكر 
كل من مد لى يد العون فى هذا العمل» وأخص بالذكر الأخ والصديق الدكتور 
خالد بن فالح العتيبي» والأستاذ محمد عبد الرازق» وهذا أوان الشروع فى النص 


VA 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب لطفك دائما 

الحمد لله الذي علاء خالق الأرض والسماءء الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى, أحمده وله الحمد على ما أولى» وأشكره شكر و60 والنهى, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة معترفي بأنه قدّر فهدىء وأنه 
اناه وا ايند ان" م عه ر کے ا و 
المصطفىء صلى الله عليه وعلى آله أهل الوفاء والهدى والتقى: سلما واا إلى 
يوم الدين والجزاء. 


أما نعل»» 


فهذا مجلس جمعته في أحكام الموتى وما يتعلق بهم من: الغسل والتكفين 
والصلاة والدفن والمنتهى9)؛ طلباً للعمل به» والثواب في نفع وانتفاع الطالبين 
في المحياء وأنا سائل أخاً انتفع به أو بشيء منه أن يدعو لي وللمسلمين 
بحسن الخاتمة حتئ الحشر واللقاءء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت في الخال 
ا ولا ا ا د ا رة ی ل ا ها الله 
كان ولا يكون إلا ما يشاءء وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


فصل: إذا مات الميت شرع شيل ميته ا وش لجيه وين 


0 ا و او تمن 0 ا 

© واخذ شن هذه العبارة "مدان هذا التصتيف: وار الد كن 0 

(؟) جاء في صحيح مسلم» أن النبي َيه دخل على أبي سلمةء وقد شق بصرهء فأغمضه 
ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر"» صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب في 
إعمافى. لخت والدعاء' له إا حكن (9/ 192+ ويتولى إغناضيه أقرن ١:‏ الفاق إليه 
بأخف وسيلة. 
وجاء عن بعض السلف أن مغمضه يقول: "بسم الله» وعلى وفاة رسول الله" انظر: 
مقف اين آي شب اي انتا وان ما يقال غ تين الى 05۷ 
والعلة في تغميضه: أنه لو ترك دون تغميض قبح منظره. انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 
5) الذخيرة (؟/ 455). المجموع »)٠١17/5(‏ المفتي .)٠٠١/۲(‏ 
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مفاصله ٠‏ وتغطيته بملحفة» وجُعِل على بطنه شيء ثقيل من حديد ونحوه» إن خشي 


انتفاخ بطنه("» وبودر إلى تجهيزه وإبراء ذمته» واستّحبٌ له الدعاء(" وتلقينه7 أرب 


خروج روحه» قال رسول الله ككل "إذا خضر الميت فادعوا؛ فإن الملائكة يؤمنون!*", 


(0) 


جمع مفصلء وهو كل ملتقى عظمين من الجسد.ء انظر: القاموس المحيط ٠‏ وطريقة 
التلييخة أن يمسر ساغدة إلى غضده. ك ونه ويرد ساقه إلى فنخدهء وفخةة إلى بطنه 
ويردهماء ويلين أصابعه» والحكمة في ذلك تسهيل غسله. انظر: حاشية ابن عابدين 
(۱۹۳/۲)» شرح الخرشي (؟1/1١١)‏ المجموع »)٠١1/9(‏ الفروع (75/15؟). 
راجع: مجمع الأنهر »)۱۷١/١(‏ حاشية الدسوقي )۲/۱( مغني المحتاج /١(‏ 
»))٣‏ غاية المنتهى »)51١/1١(‏ وقد روى البيهقي أن مولى لأنس بن مالك رضي 
الله عنه» مات» فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة ". 

انظر: سنن البيهقي: كتاب الجنائزء باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه» ثم 
وضعه على سرير أو غيره؛ لئلا يسرع انتفاخه (۳/ .)۳۸٩‏ 

يشرع الدعاء في هذا الموطن من الميت» وممن حضره» قال في الذخيرة: "ويجتهد 
في الدعاءء لقوله عليه السلام في الموطأ عند موته: "اللهم اغفر لي وارحمني 
والحقني بالرفيق" اه (455/9)» وانظر: شرح الخرشي (51/79): المجموع (5/ 
١‏ المغني (/515)» والحديث رواه مالكء في كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز 
(۲۳۸/۱). 

قال في المصباح المنير :)٥٥۸/۲(‏ "لقنته الشيءء فتلقنه؛ إذا أخذه من فيك 
مشافهة "» والمراد بالتلقين: أمر المحتضر بقول: لا إله إلا الله. واختلف الفقهاء فى 
لا على ذلك تقول .وان مكدا عبده ورسولة: قاهت الحخفية والمالكية اربش 
الفاق والتمتابلة إلى اسححباي الزيادةة-لآن: الأولئَ “لا حل إلا بالكانية, 'والمشحيوى 
عند الشافعية والحنابلة الاكتفاء بالأولى لظاهر الخبر» قال النووي في المجموع: 
"فينبغي الاقتصار على (لا إله إلا الله) لظاهر الخبر انظر: شرح فتح القدير (/ 
)٠١*‏ شرح الخرشيء (51/17)» المجموع .)٠١5/5(‏ الفروع .)31١/9(‏ 

الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنهاء ولفظه: "إذا حضرتم المريض أو الميت» 
فقولوا خيراًء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون": رواه أحمد (11/7؟): ومسلم» 
كتاب: جنات اب ما قان حت المريقن زالفيت ١(‏ 0 :ولق اد ' ]3 حشرتم 
موتاكم» فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً فإنه يؤمن على ما 
قال أهل الميت". 


A۰ 


وقال كل "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" ويستحب أن تقرأ عنده سورة "يس' 
لحديث ورد فيها/". 


وينبغي أن يعتبر الحيٌ؛ بذلك فيقصر آمله» ويرتدع عما هو عليه من 


لتب أو انت بيجع إلى الله تكاني و والإقلاع :هنا وع "الحاو 
والقبائح» فهذه الحالة حالة فزعء قال لاة: "الموت فزع ". 


وليُخدّر من تأخير تجهيزه فإن النبي بل أمر بذلك'2» ولا يُفْعلٌ ما اعتاده 


الناس من الإعراض عن ذلك؛ طلباً للرياسة من الاشتغال بالمعزين والجلوس 


0 


رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب تلقين الميت لا إله إلا الله .)1١١/١(‏ قال الكاساني 
فا 00ء واوا مج ات المحتصر» لان قري مو 6 فس يرن 
لقربة من الموت © وطن شوب طلم الي ۹0 

ولفطاة هن قل .ين يسار قال قال رول الله ي "افرؤوها اغب مراكم يعدن 
كو زوه اليد قرب ORA‏ زاود كتانيه العاف GE‏ كد 
ايت( 10 ون ماحد كاب الجا اب ما جا فا يقال عد ايت ا 
و و ا و اى الك 0070 فيل 
NA E E‏ اا دما ووا اة 
( 08 فن عضيف بن كارت اللي ر امن راا فا حن و 
اا س كا فى «الإساة ي اوه ع ون ا و ا ف 
الكنفية as ag‏ وقدل O‏ عن مالك E E‏ 
سب من اه انظره د افر ا 0 اة الي على اخترخ 
الرسالة (١/١1؟)‏ ونهاية المطلب (4)1/59 كشاف القناع .)۷١١/۲(‏ 

أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» .)١1١/5(‏ 

أخرج ادناه فى .ستيه ان طلئقة بن اللوم مر فاا الكين ا وده فقا 
ا کک افيه ارت ای الى ب وغو ا بی 
تفا مش إن تحن بين مرا أهله". انظر: سنن أبى داودء كتاب الجنائزء باب 
التحجيل بالجتازة» وكرافية حيسهاء 6١١/0‏ ,والحتيت متكت هنه ابی ارت ولك 
في سنده ضعفاً. انظر: نيل الأوطار (51/5)» وأحكام الجنائز للألباني» »)٠٤(‏ ويمكن 
أن يسال اللاستتعجال, بالجنازة . بحدينغ لبي :هنزيرة ‏ في المنجيحينة' "أسرغوا 
الجا فلن تل .كدالطة. فير تقلموكها اه وان تك غي صا فشو يشبعونه عن 
رقا او انطو مو رجا كف ا و و 


۳۸۱ 


الحالة. 


وليحذر من الجزع وعدم الصبرء والنوح والصراخ وشق الثياب» ونشر 


الشدن«وغيل” دو ىكذا ورلن :كنات حكن خا فكل لك مخ فل 
الجاهلية واليهود» وهو دليل على عدم الرضا بقضاء الله سيحانه وتعالى» ولا 
كين تشع :الحين القن 


لكان هو اة لاحل . تناف امنا من العلو لف السلا طن و الكوراء 


والمترفين» ولا بأس بانتظار رجل صالح شيئاً يسيراً؛ ليغسّله أو للصلاة عليه؛ 
لأكل مطتلكة SS‏ فإن ERA‏ وطن 


ومكره a‏ نيك حر قيفي "تماق E‏ فلن بر وتان لقاو ورلا 


ا ا رسيي عبقي EOE‏ اوكا نه E RA‏ 
يستقيم الاستدلال به عند من يقول: إن الإسراع المراد في الحديث هو المبادرة في 
تد المت قال الضف في شوخ الغدة 9/0375 وا إن الغراد: ا راء 
الإسراع في المشي بالميت إلى المدفن» ويدل على ذلك قوله (في آخر الحديث: فخير 
تقدمونها إليه» أو شر تضعونه عن رقابكم وقيل: يعني به الإسراع بتجهيز الميت بعد 
موته لتلا يتغير» لكن الأول أظهرء ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبا "» 
ومال النووي في شرح مسلم )١١/1(‏ إلى الأولء وأبطل الثاني» وتعقبه جمع منهم 
الحافظ ابن حجر الذي قرّى المعنى الثاني. انظر: فتح الباري »)۲٠۹/۲(‏ والإعلام 
لابن الملقن (5/ .)٤١١‏ 

لي الماد كيو افك ي احور اا الع اة اا ا 
شرح الخرشي (۲۷/۲) المجموع» (0/ .)١١١‏ المغني .)١١١/۲(‏ 

هي الختفيزة من الكتفر ]ذا كانت مرا اكان لماح ال ا 

ينظ شرح العزة للف( 4 : 

قال النووي في المجموع :)١174/5(‏ "وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف 
نين الناس .كر ببذه الأكتياءء وهنا تغي. الجاهلية :لتقي عه وانظر معدي 
OR N a 6030/1” gn‏ رداق اليناف 7137 E‏ 
المنتهى (9/5/؟): الاخيرة (245/9): 


YAY 


یکو تكن مار و ار ديا و فا كور القت 
١ 2 5‏ 
الخو عمقل د 


ا وا وا 


وليحذر كل الحذر من إحضار النواحات وأهل أسباب النوح من قراء 
وى EE E a gaan gn‏ 


)١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ل "لا تسبوا الأموات؛ 
نإف قل E‏ إلى ما كنمها "روا النخارى: E‏ دا ا 
الأموات SE‏ الدارض :151 78د وشو ابن نطال على pa N‏ 
رتيل الأرظان OSE‏ 

(؟) يدل على مشروعية الثناء على الميت: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: مروا 
بجنازة فأثنوا عليها خير فقال النبي مَلِةُ: وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها 1 
فقال: وجبت» فقال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه 
خيراً فوجيت أله الج وهذا افع عليه شرا فوجيت :له :الان انتم شهدا الله في 
الأرضء رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت (5/ ١۲۷)ء‏ ومسلمء 
کات الاو كان ی "عليه : ديرا وشو من الموتى 1013015 وخ 
" اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم" فقد رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب 
الي عن سب الموكى :7500/81)+ والترمدى» كب الائ بون رة لا 10 
9" وقال عقب إخراجه: هذا حديث غريب. والحديث رواه الحاكم في مستدركه. 
كتاب الجنائز باب النهي عن سب الأموات (١/7؟7)‏ وقال فيه: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ورواه ابن حبان: كما في الإحسان - كتاب الجنائزء باب ذكر البيان بأن 
تولك فدعودر أراك مهفن ذكر OA‏ حون O‏ :4-90 ): واكثن السحدفيق: على 
تضعيف إسناده؛ لأنه من رواية عمران بن أنس المكيء قال فيه البخاري: منكر 
الحديث. انظر: نيل الأوطار »)٠١١ /٤(‏ كشف الخفاء للعجلوني .)٠١5/١(‏ 

(؟) النواحات جمع نائحة, وهي المرأة التي تجزع على الميت» وترفع صوتها تسخطاً 
على ها أضانها: يقد الميت: واصل .الث +" التقادل؟ نالتا ك يتقابان عفنا البكاء 
على الميت. والنياحة هي: رفع الصوت بالندب برنة أى بكلام مسجع. انظر: معجم 
مقاييين: اللقة ( ۷5 -القاموشن. تخبط > طالب أولي: انی( 6 فت 
الباري (۱۹۲/۳). 
وحكم النياحة: التحريم عند عامة أهل العلم» على خلاف في دخول بعض الصور 
فيهاء وعدها بعضهم من كبائر الذنوب» ودليل التحريم: حديث المغيرة بن شعبة = 


YAY 


والقراءة شك الما كلاف لف بل المشتروع السكرت خلافا البوود 
فيها وفي التلحين بالقراءة» وقد أمر رسول الله ييه بمخالفتهم حتى في 
أغناد هم لما تخو عاشوراة عا "!3 لون لله لى "نكي موس ند عليه 


3 


السلام - فقال كله "صوموا وخالفوا اليهود"7". وأمر بي بتعجيل الفطر 
وتآخير السحور ومضاجعة الحائض ومؤاكلتها مخالفة لھ إلى كيين ذلك 


= سمعت رسول الله َي يقول: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه" رواه البخاري» كتاب 
الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت (۱۹۱/۲)» ورواه مسلم» كتاب الجنائز باب 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه »)155/١(‏ وروى مسلم أيضاً من حديث أبي مالك 
الأشعري: "اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في النسبء والنياحة على الميت "» انظر: 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان: باب إطلاق الكفر على الطغن في الست والتباحة (85/5). 
اكه بات الصكافع 09515 مواقت الكليل 12-0 مقت ال 
71» مطالب أولي النهى »)٠٠١ /١(‏ الزواجر لابن حجر الهيتمي »)7١7/١(‏ وينظر 
شرح العدة للمصنف (787/9). 

)١(‏ ذهب الشافعية والمالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند الميت. انظر: نهاية المحتاج (؟/ 
6) شرح الخرشي ».)5٠/5(‏ وفصّل الحنفية في المسالة تفصيلاً ينظر في 
حاشية ابن عابدين (9/ 159). 

(۲) القاعدة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع هي مخالفة الكفار في كل ما 
كان من خصائصهم. وأعيادهم داخلة في ذلك دخولاً أولياً. انظر: اقتضاء الصراط 
المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤١۸ >٠٥ /١(‏ 

(۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال "كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً 
قال النبي يَكِدِ "فصوموه أنتم" رواه البخاري. كتاب الصوم» باب صيام يوم 
ایر 4 0و کان العام جاب ی نوع مادو 2 97 0 

)٤(‏ ثبت هذا بعدة أحاديثء منها: ما رواه أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 
"لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود واتار يؤخرون" رواه ابو 
داود: كتاب الصومء باب ما يستحب من تعجيل الفطر (۷1۲/۲)» وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في تعجيل الإفطار »)257/١(‏ قال في الزوائد: إسناده صحيح. 

(5) روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم لم يؤاكلوهاءولم يجامعوها في البيوت» فسال أصحاب النبي (فأنزل الله عز 
جل لرك عن المج فل فر اذى اغرالمات وي اله فقا 
النبي كَل "اصنعوا كل شيء إلا التكاح .فلم دلك: اهرك فقالقاء ها يريد هذا 
الرحل أن يدع من أنرذا شيعا إلا خالفتافيه: انظر: حح مسل كتانب الحيضى: ياب 
جواز غسل الحائض رأس زوجها .)551/1١(‏ 


0 


وينبغى أن يصرف ما يصرف فى هذه الوجه إلى الفقراء لا إلى هؤلاء 
غلى سبيل الصدقة: وكفهم عن هذه البدعة 'القبيحة. 


وليحذر كل الحذر من الرياء والسمعة بالإطعام والصدقة في ذلك وغيره 
إِنَمَا ا لْمَتَقِينَي00, والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
والإخلاص في الأفعال على وفق الكتاب والسنة هو الإحسان في العمل» وهو 
معنى الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل عليه السلام: "أن تعبد الله 
كنك ر أي: مراقبٌ لأمره ونهيه سبحانه وتعالى في العبادة» ومن تحرى 
ف اب الله فقن ره ماه وال اغد 


فصل في غسل الميت7") 


شف كو 'الفاسل هن ا فا ا و ن يكرت 
موه 0ه انرمق الووقى؟ الكقاياك ‏ *؟ ا ع ا 


.۲۷ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث جبريل المشهور» وهو في صحيح البخاري: كتاب الإيمان» باب 
سؤال جبريل النبي (عن الإيمان والإسلام :)١5١/١(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان,» 
باب الإيمان والإسلام والإحسان (۳۹/۱). 

(؟) الغسل: تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة كما في الموسوعة الفقهية /٠١(‏ 
5 ولع يع هذا التعريف لاحم ورك غليه عدم الفنم» إا أريد تقول وة 
أي مستحبة؛ لأن الغسل يحصل بمجرد تعميم البدن بالماء بأي صورة جرى ذلك» 
زل ا موو نام :من الاش 

)٤(‏ قال النووي في المجموع :)١55/05(‏ "فينبغي أن يكون الغاسل أمينا فإذا غسل 
الناسق ونه التوقع وله lag TU EEE Eg Ta‏ 
الجليل (۲۲۳/۲). 

6 ۸ فرص الكفاية».هو کل هم يئ يراد حصولة ولا قك يه غين من ولات انظر: 
الب الالو كفي 25/53 © ات لوار 44097 وف زهت جور 
الفقهاء إلى أن غسل الميت من فروض الكفايات» ونقل بعضهم الاتفاق على ذلكء قال 
في البدائع :)۲۹۹/١(‏ "والإجماع منعقد على وجوبه". ومال فريق من المالكية إلى 
الول بسني كيل الك وغه كر تقل فان غين مل ديد اط فاا 
»))٠٠١/١(‏ المجموع (5/؟١١).‏ الفروع »)٠۷١/۲(‏ الذخيرة للقرافي »)٤٤۸/۲(‏ 
واه الطيل 0 ١‏ 


TAO 


فقيراً وتعطّل عن الكسب لنفسه وعياله بسببه وجب إرزاقه من بيت المال 
خلن1", :فاق اللرحيكق فى يت الفال: شت 3 أن کا و ت بهاذ له لهذ 
غل عليه بمقدار كفاية متوسطة له ولعياله7"» وليحذر من الزيادة على ذلك 


E‏ ا 


وينبغي أن يرفق بالميت في حمله في فراشه» ووضعه على مغتسله وفي 
na‏ أكو N‏ العيت AOE‏ ويا تفلم SSS NSN‏ 


وينبغي أن يكون سرير الغسل مرتفعاً عند رأس الميت أكثر مما عند 


5 5 : 5 58 5 1 
رجليه» بحيث يكون سريع زوال الوسخ وما يخرج منه مع الا 


وينبغي أن يتحدث بما يرى من سيما القبول والنور والخير؛ لتبشير 


)١(‏ الرّزق: بالفتح هو المصدرء وجمعها "رزقات" وبكسرها الاسم» وهو ما ينتفع بهء 
والجمع أرزاق: يقال ارتزق الجنود؛ أخذوا أرزاقهم. واصطلاحا هو: "ما يرتبه الإمام 
من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين '. 
انظر: القاموس المحيط ٠‏ فتح الباري .)١7١ /١*(‏ 

(؟) الجُعل: هو ما يصنع للإنسان على الأمر يفعله» يقال: جعلت الشيء صنعته. انظر: 
معجم مقاييس اللغة .)61١/١(‏ 

(۳) اختلف الفقهاء في أخذ العوض على تجهيز الميت» فذهب الحنفية والمالكية إلى 
الإباحة ما لم يتعين على الآخذ القيام بالتجهيزء انظر: حاشية ابن عابدين» 2)١159/5(‏ 
حاشية الدسوقي (۲/ »)١‏ وذهب الشافعية إلى الجوازء سواء أتعين على الآخذ 
القيام بذلك أم لم يتعين» انظر: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۷)» الأشباه والنظائر لابن 
الوكيل (7/؟١١١)»‏ ومال الحنابلة إلى كراهة الاستكجار على تجهيز الميت. انظر: 
الإنصاف (059/5). 

)٤(‏ قال في القاموس المحيط :)١57(‏ "السحت بالضمء وبضمتين: الحرامء أو ما خبث من 
المكاسب فلزم عنه العار ". 

(5) يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها - أن رسول الله جياه قال: "كسر عظم 
الميت ككسره حياً" رواه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم» هل 
يتنكب ذلك المكان (2055/5)» ورواه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب النهي عن كسر 
الميت .)017/1١(‏ 

() انظر: فتح القدير »)٠١7/5(‏ شرح الخرقي (۲۷/۲)» تحفة المحتاج .)٠١١/9(‏ 


A٦ 


الوقن والشوون به لغري إلى قا للد اد و ق 
يكون في إظهاره مصلحة من الزجر عن مثل فعله القبيح» ولئلا يقتدى به 
فیجوزء ويحرم ذكره لغير [ما] ذكرنا0"). 


2 ا 0 غم 0 و 0 45 5 .50 
وينبغي أن يُحَضن بور وازايخ -طبية لست ما يكو من زاكضة كز ة2 


وإن أمكن أن يحصل الرائحة الطيبة بغير نارء أو بنار بعيدة عنه - كان أولى؛ 
تفاؤلةً ببعده عنها ونجاته منهاء وقد استعاذ رسول الله يكل منها وأمر بذلك» 


. ا . ( 
ونهى أن يتبع الميت بنار». 


ويجب عليه ستر عورة الميت عن العيون كما يجب على الي وينبغي 


قال ابن قدامة في المغنى :)"1١/1(‏ وإن رأى حسناً مثل أمارات الخير» من وضاءة 
الوجه» والتبسمء ونحى ذلك استحب إظهارهء ليكثر الترحم عليه ويحصل الحث على 
مثل طريقتهء والتشبه بجميل سيرته. وانظر: حاشية الجمل »)١58/5(‏ مواهب الجليل 
(۲۲۲/۲)» حاشية ابن عابدين (۲۰۲/۲). 

جاء عن أبي رافع رضي الله عنه "أن النبي بي قال: "من غسّل مسلماً فكتم عليه, 
غفن له الله أرمعين رة" وواد الحاكم» كتان الجا جاب فح تسيل :اليك 
وتكفينه» وحفر قبره (1۷۷/۱)» وصحح إسناده» ورواه الطبراني (1۲۹/۱)» قال 
اشن فى انف ا00 وة .رحال,الضحيه ور الحا إن حر 
ااه كنا فخ روفغ احكام الجتائة ااا تحاشية ابن غاد3 
7 3)» نهاية المطلب للجويني »)۷/١(‏ مطالب أولي النهى »)۸٠١ /١(‏ المدخل لابن 
الحاج (910//9؟). 

انظر: المجموع للنووي )١١5/5(‏ المدخل لابن الحاج (5517/9)» المغني (؟/ 
۳) فتح القدير .)٠١8/5(‏ 

عن أبي بردة» قال: أوصى أبى موسى الأشعري (حين حضره الموتء فقال: "لا 
تتبعوني بمجمرة:» قالوا له: أو سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم» من رسول الله 4يا 
أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنازة» لا تؤخر إذا حضرت ولا 
تتبع بنارء )577/١(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسنء وله شاهد من فعل 
أسماء بنت أبي بكر وفعل أبي هريرة» رضي الله عنهم» انظر: موطأ مالك كتاب 
الجنائز باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار(١/7؟5).‏ 

انظر: فتح القدير (؟/7١٠)»‏ شرح الخرشي (۲۷/۲)» مطالب أولي النهى /١(‏ 
۲ ) مغني المحتاج (T/۱)‏ 


FAY 


أن يجلس الميت إجلاساً لطيفاً مائلاً إلى جهة ظهرهء واضعاً يده اليسرى تحته. 


يمر يده اليمنى على بطنه إمرارا لطيفا ثلاثا؛ ليخرج ما في بطنه من أذى؛ 
9 م مس الدب ثم (WD‏ 005 3 چ 
ويضع على يديه خرقة تعم راحته '. وينجّيه بهاء ولا یمس بيده من غير 


ا 


وينبغي أن يكون ساكتاً معتبراً مفكراً فيما يصير إليه من حال الميت؛ 
فالسنة: السكوتء والتفكرء والاعتبار» والاشتغال بتغسيله لا غير. 


وينبغي أن يحضر معه من يصب عليه ويساعده في ذلك ويكون ثقة 


أميناًء ويجوز أن يكون واحداً واثنين وأكثر على حسب الحاجة. 


ثم يوضكه وضوءه للصلاة انا و بوضوئه وغسله أداء المشروع فى 


»)٠١١/٤( مواهب الجليل (۲۲۳/۲)» المجموع‎ »)5٠١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
المغنىي (۳۷۳/۲)» وأصل المسح على بطن الميت» ما رواه ابن ماجهء في كتاب‎ 
فى رفسل الف كيه إن علي إلى ظالت. رخف الل عنا: لنذا‎ NS 
غسّل النبي بي ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده» فقال: بأبي الطيب»‎ 
طبت حياً وميتاً" قال البوصيري: إسناده صحيح» ورواه الحاكم: كتاب الجنائز» باب‎ 
وصحح إسناده» وله شاهد من حديث عبد الله بن‎ »)1۸۹/١( المسك أطيب الطيب‎ 
.)5١5/1١( عباس عند أحمد‎ 

)١(‏ انظر: فتح القدير »)٠١1/59(‏ منح الجليل (١/91؟)‏ نهاية المطلب .)۸/١(‏ الفروع 
)١85/5(‏ قال ابن الحاج في المدخل (177/7؟): "وقد اختلف علماؤنا - رحمة الله 
عليهم - فيما إذا كان على المحل نجاسة لا يمكن زوالها إلا بمباشرتها باليدء هل 
يباشرها بيده للضرورة أو يتركها كما لو كان حياًء ولا يمكنه أن يزيلها بنفسه» فإنه 
يصلي بهاء فكذلك الحكم في الميت ". 

(9) صرح المالكية باستحباب عدم حضور غير المعينء انظر: حاشية السوقي /١(‏ 
4" وقال الحنابلة: يكره حضور غير المعينء إلا أنهم استثنوا الولي فقالوا: يباح 
له الدخول كيفما شاءء انظر: مطالب أولي النهى »)557/١(‏ ونحوه عند الشافعيةء 
انظر: حاشية الجمل (؟57/7١).‏ ويدل على جواز العدد في غسل الميت حديث أم 
عطية رضي الله عنها- في غسل زينب بنت النبي (فقد غسلها جمع من النسوة 
خاطبهن النبي (بلفظ الجمع؛ كما أن الحاجة تدعو إلى جواز حضور عدد في غسل 
الميت» انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوته بالماء 
والسدر (۲/ »)١٠١‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب في غسل الميت (147/5). 


FAA 


ا ا .كفل ا ا كمه الله 


() 


تعالى» ثم يغسل رأسه يماء وسدر ثلاثاء ويسرّح شعره» ثم يغسل جانبه 


الأيمن» ثم الأيسرء ثم يفيض الماء على جميع بدنه"» ويدلك دلكاً لطيفاًء ويفعل 


0) 


جميع ذلك ثلاثاًء ولو اقتصر على مرة واحدة أجزأه” '» ثم ينشف في ثوب. 


0 


0) 


قال الكاساني: "ثم يوضاً وضوءه للصلاةء لما روي عن النبي بل أنه قال للاتي 
غسلن ابنته: ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها؛ ولأن هذه سنة الاغتسال في 
حال الحياةء فكذا بعد الممات 
ار تداك الا ا ميد كوخ الحموط 1111 مات 
أولي النهى »)۸٠١ /١(‏ شرح الخرشي (۲۸/۲). 
قال في القاموس: في امعثى تشريم الشعر: "حل .اشن وإرشاله“ انط القاموسن 
المحيط )۲۲۷/١(‏ ط. الحسينية» وقال المصنف في سياق بيان الأحكام المأخوذة 
من حديث أم عطية: "ومنها: استحباب مشط رأس الميت وضفره» وبه قال الشافعيء 
وأحمدء وإسحاق. وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفرء بل يرسل 
الشعر على جانبية مفرقاً" انظر: شرح العمدة :)۷۷٤/۷(‏ 
يدل على استحباب البداءة باليمن حديث أم عطية السابق» حيث جاء فيه: "ابدأن 
بميامنها"؛ وقد بوب البخاري في صحيحه» باب يبدأ بميامن الميت: انظر: صحيح 
البخاري: كتاب الجنائز ٠١١/۲(‏ فتح)» وإليه ذهب جمهور الفقهاء. 
انظر: المبسوط للسرخسي (05/7). الفواكه الدواني »)587/١(‏ روضة الطالبين 
»)٠١١/١(‏ مطالب أولي النهى )۸٠١/١(‏ وظاهر عبارة ابن حزم في المحلى (5/ 
ل على وكوب لامو في لات 
استحباب الثلاث ثابت في حديث أم عطيةء حيث قال كله لمغسلات ابنته: "اغسلنها 
ثلاث "+ انظر: البخاري مع الفتح 4)١55/9(‏ وقد قال الإمام الشافعىي فى الأم /١(‏ 
"ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا بماء عد لا يقصر عن ثلاث". وقال السرخسي 
في المبسوط (۹/۲): "لأن السنة في اغتسال الحي عدد الثلاث» فكذلك في غسل 
الميك" وَذَهْنٍ الحتابلة إلى استتحبان للات .ومتعوا الزيادة على شيع على ييل 
الكراهة إذا حصل الإنقاء بها فإن لم يحصل فلا حرج بالزيادة؛ لأن في حديث أم 
عطية: "اغسلنها ثلاث أو خمساًء أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" انظر: 
الإنصاف )51١/7(‏ وقال الإمام مالك في الموطأ :)١91/١(‏ "وليس لغسل الميت 
عندنا شيء موصوفء وليس لذلك صفة معلومة» ولكن يفسل فيطهر". ونق 
الإمام الشافعي في الأم )١14/١(‏ أن بعض الناس عابوا على مالك قوله السابقء 
وتعجبوا كيف لا يقول مالك بالثلاث» والأحاديث فيه كثيرة» وحديث أم عطية مخرج في 
الموطأء ثم انبرى الشافعي مدافعاً عن شيخه» ومبيناً مأخذه في المسالةء وحاصل كلامه 
أن الأحاديث الواردة تذل على الإثقاء نون اعقبان عدن فعين: وانظرء التمهيد. (92/15): 


۸۹ 


وينبغي ألا يسرف في ماء الغسل ولا في مرّاته, ولا ينقص عن ذلك, 
وشو الان على و حر الكل ]ذا دشل قدت انلق رلور لكل 
وينبغي إذا خاف بعد غسله خروج شيء من منافذه7"" أن يسدّها بقطن ونحوهء 
بحيث لا يؤدي ذلك إلئ بشاعة منظره وانتقاض غسله به بإدخاله فى دبره 


o . 5 5‏ )۳ 
ونحوه» بل يترك ذلك بين آليَيُو0". 


وينبغي أن يُطرّح شيء من كافور على مواضع السجود منه» وهي الجبهة 
والكفان والركبتان والرجلان. 


(01” الولجب فى غسل الميف:مرة ولحذة وها زا قهؤ س وذمي الحتابلة إلى :كزاهة 
الاقتصار 0 غسلة 00 لمخالفة السنةء رن بدائع کک )۳۰*/۱() الذخيرة 

)0( المنافذ: ع ا ا م ا ا 0 
الان 'الانف رلاد وتموها. انط لان لخر( 

© وني فا هدوج الحتايلة؛ جد فى غا الف( 5 20 و خف خرو 
شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن تحشى بقطن "» وذكر غيرهم قريبا مما سبق عند 
تكفين الميت» انظر: شرح الخرشي (؟1/١؟)‏ حاشية الجمل (؟77/7١)»‏ ويحسن 
مراجعة المدخل لابن الحاج (؟/ ٠‏ 5؟). 

)٤(‏ ورد في السنة صريحاً استعمال الكافور في غسل الميت حيث يخلط مع الماء الذي 
يغسل به الميت» والأولى أن يكون ذلك في الغسلة الأخيرةء كما في حديث آم عطية: 
اغسلنها ثلاقاً أى خمساً »> أو أكثر من ذلك» إن رآيتن يماء وسدرء واجعلن في الآخرة 
كافوراً أو شيئاً من الكافور» رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب يجعل الكافور في 
الأخيرة (۷/۲›ء وورد أا تطييب الميت» والكافور من أجود ما يطيب به الميت» 
ولذا استتحن كثير من العلماء استعماله فى تظبيب المت قال الشافعى فى الأ (1/ 
° "ويوضع الحنوط والكافور على الكرسف» ثم يوضع على منخريه, وفيه 
وأذنيه, ودبره»› وإن كان له جراح نافذة وضع عليها ". وقال ابن المنذر فى الأوسط 
(°/۳۷۰): "'وأحب أن يبدأ فيجعل الكافور على مساجد الميت جبهته, وآنفه, 
وراحتيه» وركبتيه» وصدور قدميه ". 
والحنوط: بفتح الحاء ما يطيب به الميت» وهو الجناطء والكرسف هو القطنء انظر: 
فتح القدير »)551/١(‏ شرح الزرقاني (؟18/1)» قليوبي وعميرة (۳۲۹/۱)» كشاف 
القناع .)۷٤٤/۲(‏ 


۳۹۰ 


5 ل فْ تكفىنه( 


بی إن كفن فى كين موضع عله ,وان يكوق الکن من بحاؤل 70 


E ۶ 37 1 ۶‏ ° . 0 4 
وال" نكورن كديرا" "وان يكو ابض ويحرم على الذكور أن يكون حريراء 


30 


الكفن: التغطية» وهو ثياب يلف بها الميت» وجمعه أكفان» انظر: لسان العرب /١١(‏ 
87" )اليعه الرسيظ: 0وك ذهب بجوي الققياة إلى عة كفن المت من 
اوو اا می كلك إلى ا القولية و ا و ر ها ا فى ا 
حديك. الان رقصيته زاك حك جاه فى اليف" اغسلرة بماء وسن وكفنوة فن 
ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً"» رواه البخاريء 
كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين :»)١١15/5(‏ ومسلمء كتاب الحج» باب ما يفعل 
الحرم إذا عات 314/59 واتظن الاح 0/9 97)».الأرسط اين الت 5 0103 
فتح القدير (۲/۱٥٤ء‏ الذخيرة «(éo/Y)‏ المجموع (°/ ۷٤ء‏ المغني .(TAT/Y)‏ 
قال في تحفة المحتاج :)٠٤/١(‏ "ثم كان الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة, 
وللوجوب أخرىء وقد تستعمل للجواز أو الترجيح "» قال الشرواني في حاشيته على 
التحفة: وتحمل على أحدهما بالقرينة" قلت: ويبدو أن المصنف أراد بها الندب» 
وينحى الميت عن الموضع الذي غسل فيه عند إرادة تكفينه؛ كيلا يتلوث الكفن بما 
بقي من ماء الغسل. 
قياساً على حال الحياةء قال النووي في المجموع :)١51/5(‏ "ويجوز تكفين كل 
أن فنا رة له له فى الدياة ٠‏ لى أن الح تعر عليه ى :اب 
المحرم» سواء كان مسروقاً أم مغصوباًء أو اشتري بعين نقود مسروقة أو مغصوبة. 
وانظر: الذخيرة للقرافي )66/1( 
دت فقوا الشافعية إلى تفختئل لكو المليوتن كى اذك وقالواء تل الذي كر 
کی ال و الوا ن أبي بكر الصديق فقد قالت عائشة رضي الله 
"نظر أبى بكر (إلى ثوب كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا 
وزيدوا عليه ثوبين» وكفنوني فيهاء قالت: إن هذا ّلق قال: الحي أحق بالجديد من 
الميت» إنما هى للمهلة" والمهلة هي دم الميت. رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب موت 
يوم الاثنين (۲۹۷/۲)» واستدل الشافعية من جهة النظر بان الحي أحق من الميت 
بالجديد» ولأته. للبلى والصنيد" “انظر: حاقنية: الجفل: 03١/١‏ وراى المالكية. أن 
الكفن الجديد أفضل من الملبوسء إلا إذا كان الملبوس مما شهد به صاحبه مشاهد 
الخين كالجمخة وتحوها انظر: شرع الخرشي (5/9) والصتميح مق .مذهب العنايلة, 
أن الجديد أفضل من العتيق» انظر: الإنصاف (؟/007). وبين الكاساني في البدائع 
)۳١۷/١(‏ مذهب الحنفيةء فقال: والخلق إذا غسل والجديد سواء". 
إل افع کو انی ذه حو اين اللي اغا مط وو غا 
عباس» قال رسول الله ي4: " البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا 
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ONES, 


وينبغي أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب متساويات في الطول والعرض 


اکا ا فو 


ا واک و ا ان اا ا ی و 
وأبى داود» كتاب الطبء باب في الأمر بالكحل (٤/۹٠۲)ء‏ وابن ماجهء كتاب الجنائزء 
أنه ا ا ا متحي مق كتنب 81/07/11 ). 

وقالت عائشة - رضي الله عنها - "إن رسول الله يل كُّن في ثلاثة أثواب يمانية 
بيض سحولية من كرسفء ليس فيهن قميص ولا عمامة ' رواه البخاري: كتاب الجنائز 
ناك لقاب ا 00 351 و کا يان في :كدق ت 
۹ 

وانظر: بدائع الصنائع »)۳١۷/١(‏ حاشية الدسوقي »)۳٠١/١(‏ المجموع .)٠٠١/١(‏ 
AY a‏ 

ذهب الحنفية إلى كراهة التكفين بالحرير للرجال دون النساءء اعتباراً بحال الحياة 
اظ بائ ال 4/753 برقال الفا وة للرحل«وللمراةء ها الزرحل 
فلانقطاع التكليف في حقه» وأما المرأة» فلظهور قصد الفخر والعظمة. شرح 
الخرشي(47/7). ونظرٌ العدوي في حاشيته على الخرشي في تعليل الكراهة للرجلء 
والمشهور في المذهب الشافعي: تحريم تكفين الرجل بالحريرء وكراهته للمرأة. انظر: 
المجموع »)١51/5(‏ ومال الحنابلة إلى التحريم في حق الجنسين انظر: مطالب أولي 
النهى .)877/1١(‏ 

قال" فى القاقوس 12015 :+ يرغ ابع ا و ودل "عل" ابات بلك 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ية خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض 
فكفن في كفن غير طائل... وقبر ليلا فزجر النبي بي أن يُقبر الرجل بالليل حتى 
يالى :عليه إلا آن يهر إنسان: إلى ذلكه وقال, لى ا كفن ك لكا اليج 
كفنه) وسبق تخريجه؛ قال النووي في شرح مسلم (۱۱/۷): "قوله: غير طائل» أي 
دقر غير كال ا 

اختار جمهور الفقهاء استحباب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب» عملا بحديث عائشة 
السابق كفن رسول الله (في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية» ليس فيها 
تمن ولا : عا أبوع فا زا ار ما المنذامى 42515 الستموع 
(۳/۰))» المغني .(AT/Y)‏ 

وذهب المالكية إلى استحباب تكفين الميت فى خمسة أثواب. انظر: مواهب الجليل 
»)٠١/١(‏ حاشية السوقي ٠ .)790/١(‏ 


۳4۲ 


كنك ف لتقيف و أل وجول القطي و 
تسخين البدن وإسراعه للبلى وإضاعة المالء ولا تغتر بكبّر من دف يفعله ولا بعظم 
لودو تنكل واد نلف gg E EAB‏ المضكية9©) 
والمخدًة في القبرء فإن ذلك كله بدعة محرمة» خصوصاً إن كان للميت 
أيتام» وينبغي - إذا أراد الورثة البالغون ذلك - أن يصرفوا ثمنه صدقةء فإنها 
دوا 


() قال 0 الشافعي في الأم »)٠٠١/۲(‏ "ولا أحب أن يقمص ولا يعمم" ثم قال بعد 
ذلكء فإن قمص أو عُمَّمَ فلا بأس. وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (۲۲/۲): 
"وأما الرجل» » فلم يختلف العلماء في أنه لا يستحبء أن يلبس قميصاً" . وفي مجموع 
النووي )٠١١/١(‏ تعليقاً على من قال بكراهة القميص في الكفن: "وهذا الذي قاله - 
مع أنه شاذ في المذهب - ضعيفء بل باطل من جهة الدليل "؛ لأن المكروه ما ثبت فيه 
نهي مقصودء ولم يثبت في هذا شيء. 
ورجح متأخرو الحنابلة القول بالكراهة» وصححوه وعدوه مذهباً لهم» في حين صرح 
ابن قدامة بعدم الكراهةء انظر: الفروع مع تصحيحه (۲/ .)3٠١‏ المغني» (۲/ »)۳۸١‏ 
ودليل هذا القول حديث عائشة السابق. 
وأما الحنفية» فأطلق كثير منهم استحباب القميص في الكفنء قال في المبسوط (/ 
٠‏ "والمذهب عندنا أن القميص في الكفن سنة". وبسط القدوري في التجريد (۲/ 
)٠١1‏ أدلة الحنفية» ورد على مخالفيهم» ووافق المالكية الحنفية في هذه المسكلة, 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)١55/5(‏ "استحب مالك أن يعمم الميت» وزعم 
أصحابه أن العمامة عندهم بالمدينة في كفن الرجلء وكذلك الخمار للمرأة» وكذلك 
استحب مالك أيضاً أن يقمص الميت " . وانظر: شرح الخرشي .)٠١/۲(‏ 

() ذكر ابن الحاج في المدخل (557/7). كلاماً قريباً مما أورده المصنف هناء يحسن 
مراجعته وانظر: مواهب الجليل (؟7/5؟؟). 

)"( كساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقتين مخيطين خياطة كثيرة» بينهما قطن أو نحوه. 
المعجم الوسيط .)٥۳۷/١(‏ 

)٤(‏ المخدة بالكسر؛ لأنها توضع تحت الخد. انظر: مختار الصحاح 

() قال الماوردي في الحاوي (55/7): "ويكره المخدة والمضرّبة للميت عند الدفن؛ لأن 
ذلك من تفاخر الأحياء وفعل المتنعمين"» وقال ابن نجيم في البحر الرائق (۸/۲): 
"إنه لا يجوز أن تطرح المضرية في القبر"» ونص المرداوي في الإنصاف (؟/ 
۷ ) على كراهة المضربة والمخدة.. 

(1) أي يتصدق بثمن المخدة والمضربة على الفقراء والمساكين» ويكون ثواب الصدقة 
للميت. 


رذن 


دروع وخمار وإزار ولفافتين بيض 


(0 


وکن لرا على ووخ إن الم كن فقي مللا وتكن في نخسية 
قم 


5 35 . ا ر ۳ 5300 عن که‎ ٠. 
والواجب في الكفن ثوب واحد7", وينبغي أن يذرً في الثوب الذي يلي‎ 


علل, الجوينى الحكم ففال: “فان التكاع» ران انتهى» فإنه: يعقب تبعات كالميرات 
وال وحواة الفمل ول عا النطلبي: 9809 دوانظر: المجموع ه21 01 
ونقل ابن رشد في البيان والتحصيل )٠٠۲/۲(‏ ثلاثة أقوال عن مالك في المسالة: 
الوجوب» وعدمه.والتفريق بين المليئة والمعدمةء وذكر الدسوقي )۳۳۲/١(‏ أن المعتمد 
من المذهب: عدم لزوم كفن الزوجة على الزوجء وقال محمد بن الحسن كقول المالكية 
فى الما أن الذوحنة: اتقطعت امرك فصان الزوج كالأجني؛ وكالقه لووف 
فأوجب عليه تكفينها قياساً على وجوب كسوتها حال الحياة. راجع: بدائع الصنائع 
»)١۸/١(‏ والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف كما في فتح القدير (؟/ 
٥‏ ) والمذهب عند الحنابلة عدم وجوب تكفين الزوجة على زوجها. انظر: مطالب 
اولي النهى (617/1): 

أكثر أهل العلم على استحباب تكفين المرأة في خمسة أثوابء انظر: مصنف ابن أبي 
شيبةء كتاب الجنائزء باب ما قالوا في كم تُكَفَنُ المرأة (۷/ 174). الأوسط لابن 
الفتدن 65:14 فخ الأدين ( 0430 ا الا 99 94 شرع من 
الإرادات »)٠١٤/۲((‏ واستحب المالكية تكفين المرأة في سبعة أثوابء انظر: حاشية 
الدسوقي »)٠١/١(‏ واستدل الجمهور بحديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله 
عنها- فهي تقول: "كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت رسول الله 5ء عند وفاتهاء وكان 
أول ما أعطانا رسول الله كل الحقاءء ثم الدرع» ثم الخمارء ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد 
ذلك في القوك الأخى 2 :وواد لحن 4)490/7 نوابى.“داؤده كاي الحدائزه .نات في 
كلق المراة ( 16-6 وف الحديت ضف كما دن حب لوا اللزيلتي: 1 
58 الطحيدن ؟البحتيق 811 بذكن الحافظ ابن کو لخو رر 
فقال في فتح الباري :)١5١5/5(‏ روى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد عن هشام عن حفص عن أم عطية قالت: "فكفناها في خمسة أثواب» 
وكمرناها كما يخر الحي" و هة الزيادة هة ااا ف 

قال الإمام الشافعى فى الأم (١/17؟):‏ "وما كفن فيه الميت أجزأ إن شاء اللهء وإنما 
قلنا هذا لأن النبي بي كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة"» وظاهر كلام 
الان ,لتد این دن كوي ولک جار مق یر كرا وهی لاق 
مذهب. المالكية والحتايلة: انظر: مواهب الجليل )۲٤/١(‏ الإنصاف (6-7/9)ء وقال 
الحنفية: يكره التكفين في ثوب واحد إلا في حال الضرورة, فلا كراهةء انظر: فتح 
القدير »)١١1/5(‏ ويستدل الفريقان بفعل النبي ييه في قتلى أحد» وأصرح منه ما 


۳44 


البق E E‏ بعلو E‏ لكوت قحلن انهه :ونا يل 
يمينه فوقه» ويعمل بالثوب الثاني والثالث كذلك» ويربط عند رأسه ورجليه7". 


137 
الجائزة» ويقدّم من الديون ما تعلق بعينه حقء ثم تقسم التركة"» ولا يحل 
صرف شيء من التركة في محرّم ولا مكروه» ويجوز صرفه في الطاعات بإذن 
الورثة البالغين الرشداء ولا يجوز بغير إذنهم» ولهم صرف جميع التركة في 
اقرا ولاه لك را 


= رواه خباب بن الأرت "أن مصعب بن عميرء قتل يوم أحدء ولم يترك إلا نمرةء فكنًا إذا 
غطينا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسهء فأمرنا رسول الله 5 أن نغطي 
بها رأسه» ونجعل على رجليه شيئاً من الإذخر". أخرجه البخاري: كتاب الجنائز: باب 
إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أى قدميه غطى رأسه (۱۷۰/۲) ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب في كفن الميت .)٠٤۹/۲(‏ 
ويبدو جلياً أن سبب الخلاف عائد إلى تحقيق قيق مناط تكفين شهداء أحد فى ثوب واحد؛ 
فالحنفية يقولون: جرئ ذلكغلى. خلاف الأصثل:. ومغاين للسنة الماضية من تعداد 
الكفنة وما كان ذلك إلا لضروزة وغرن في جين قري الجمهون أن .مناط الحكم سر 
بدن الميت» ويصدق عليه الستر بثوب واحدء كما جرى في أحدء وما زاد فهو 

( انظر: فته القدير (116/59): مواهب الجليل (350/9): ثهاية المحتاجع. ۴/١‏ £: 
مطالب أولي النهى .)۸۷۲/١(‏ 

(8)د ٠‏ اع ميم ماله وعلى هذا اككن آمل ال عثلا يجك ممت ين عمير المت 
انطو لاوس( 5 0 متف تعب اراق 79 6 داك الصا( 424 
حاشية الدسوقي »)۳۳۲/١(‏ المجموع »)٠٤۸/١(‏ مطالب أولي النهى .)۸1۸/١(‏ 

() يُطلق على هذه الحقوق التى ذكرها المصنف مصطلح "الحقوق المتعلقة بالتركة ", 
ايها ت كما تكرة المحضئف :وعلية الجمهورح: ۷ ح.مونة تجهين الميت؛ ١٠ت‏ لدي 
" - الوصيةء ٤‏ - الميراث» ويراد بالدين الذي تعلق به حق: الدين الموثق برهن» وقد 
أحسن الدكتور عبد الكريم اللاحم في كتابه فقه المواريث ١9/١(‏ وما بعدها) 
تفصيل الأحكام المتعلقة بهذه الحقوق» فليراجعه من أراد الاستزادة. 

)٤(‏ التبذير: تفريق المال إسرافاً قاله الجوهري في الصحاح »)٥۸۷/۲(‏ ونقل ابن كثير 

في تفسيره (51/75)» عن قتادة قوله: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى» »> وفي غير 

الحق» وفي الفسادء ونقل عن مجاهد: لى أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً 

ول أنفق مداً في غير حق كان مبذراً. 
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فصل في وضع المبت على النعش وحمله 


ل ترسه المند E‏ مل Ng E E‏ 
ا م ا وكات متها ستوية 
) 


والحمل في الجنازة سنة ثابتةء ليس فيه دناءة ولا سقوط مروءة» وقد 


روي أن رسول الله ي4 حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه0, ولا حرج 
في كيفية حمل النعشء وللعلماء اختلاف في الأفضل في كيفيته يطول الكتاب 
بذكره ٠ء‏ والمشي أمام الجنازة أفضلء ويقربها أفضلء وهى قول أكشر العلماء 
من الكنيكانة را ن کار ا اهن ا 
PEN‏ 


)١(‏ قال في المصباح )1١17(‏ : النعش: سرير الميت» ولا يسمى نعشاً إلا وعليه الميت. 

(؟) جاء في المجموع (0)554/0 "قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة 
وسقوط مروءةء بل هو بر وطاعة وإكرام للميت ". وانظر: بدائع الصنائع »)۳٠۹/۱(‏ 
الذخيرة (514/5)؛ الإنصاف (057/5). 

(5)- رواه ابن سعد في الطبقات 4)47١/5(‏ من طريق الواقديء وذكره الإمام الشافعي في 
المختطس فن غير اماف( / 0۷۸ كال -الذهرى قى السين :0940/1 #ويزوئ أن 
النبي كله حمل جنازة سعد خطواتء ولم يصح ". وانظر: التلخيص الحبير (؟/ .)1١١‏ 

)٤(‏ نسوق الخلاف باختصار فنقول: ذهب الحنفية» والحنابلة إلى أقضلية التربيع في حمل 
الحتازة وصفه: أن يتقدة: رجاان نيع لخذهما العمرد الأيمق علق غات الأيسن 
ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمنءوكذلك يحمل العمودين اللذين في 
اها رجلا كر اة محهولة وري رون لشفي :الكل نين لود 
أفضلء وهو أن يتقدم رجل فيضع مقدمة النعش على عاتقيهء»ويحمل مؤخرته رجلان: 
أحدهما من الجانب الأيمنء والآخر من الأيسرء وظاهر مذهب المالكية أن لا مزية لعدد 
غل لخر انط يداك الماك( 4۹ النخيرة. (9/ 154 ) اجوغ( 01 
ومطالب أولي النهى »)۸۹٤ /١(‏ حاشية الدسوقي؛ .)۳۳۸/١(‏ 

(5) هو: أبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البستيء من نسل زيد بن 
الخطاب» فقيه محدث مشهورء ولد ببست من بلاد كابل سنة 5١5ه»‏ وتوفى بها سنة 
۸ه. انظر: الأعلام (۲۷۳/۲). ١‏ 

(1) قال الخطابي في معالم السنن :)٥۲۲/۲(‏ فأما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه 
يكون خلت. الجدارة: وقد ذهب أك آهل الفح إلى اسنها المشى امام الجداوة. 
ونقل عن أكابر الصحابةء قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه: رأيت النبي با وأبا بكر - 


۳۹٦ 


والفيكة ل سرع الي الا قوق ا الماد ونون لكين" ون 


خيف على الميت تغير وانفجار زيد في الإنعاء !"م وليحذر كل الحذر مما 
اعتاده الناس من التماوت في المشي بها والرياسة فيهء والتحدث بالمحرّم 
والمكرزه وتاج وجميع اناع 'العلاه بل السدة الشسكوت» والأعتيان: انيت 
اتفه فما يبيو ا 


رى ها فتاوه اركف ا اق الا ال للميكه اة 


وعم يشون امام الجتازة رواد مالك في الوط كذان..التمنائن» باب المشي: ام 
الجنازة »)٠٠٠١ /١(‏ ولحمد في المسند (۸/۲)» والترمذيء كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في المشي أمام الجنازة (۳۲۹/۲)» وأبى داودء كتاب الجنازة: باب المشي أمام 
الجنازة (7/7؟0) وتفضيل المشي أمام الجنازة مذهب المالكية والشافعية والحتابلة. 
انظر: الذخيرة (ك/ردكاة)ء » نهاية المطلب (٤/(‏ > المغني )7/۲( 
وقال الحنفية: المشي خلفها أفضلء كما في بدائع الصنائع »)۳٠۹/١(‏ ودليلهم ما 
رواه ابن مسعود مرفوعاً: "الجنازة متبوعة وليست تابعة» ليس معها من تقدمها", 
يواه أخمد في المسند (508/1): والترمذي: كتاب الجناتن: باب ما جاء قي المهني 
a (E‏ كنات الحفائق مات a‏ 498/51 
قال الترمذي عقب إخراجه: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد» وقد 
حاول الزيلعي تقويته بشواهد ذكرها في نصب الراية (؟/ ۲۹۳-۲۹۰)» لا يسلم له 
الت حيرف مق ال انط فة الظلبة 
قال. ابن قذامة في الحفض 0۹4" خف ن الاة ركهم الله فى 
استحباب الإسراع بالجنازة» وبه ورد النصء وهو قول النبي (أسرعوا بالجثازة فإن 
تكن صالحة فخير تقدمونها إليهء وإن كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم " 
تلم مترحف واد ا 
قال المصنف في شرح العمدة (MY)‏ "ومما ابتلي به الناس في هذه الأزمان في 
جنائزهم: المشي معها متماوتين زائداً عن السكينة» والوقار بها في غيرها من الحالات» 
وتأخير الإسراع بها لحضور بعض الظلمة أو صلاته عليها". 
كذا في النسخة الوحيدة 'التنقيط للميت" ولم يتضح لي معناهاء فقد بحثت في 
الل من حل التتفيظ "قله و تمي وا وهو تنقيط الحروف» وهو 
غير متصور هناء وذكروا في المعجم الوسيط )1٤۸/۲(‏ من المعاني المولدة لكلمة 
"النقطة" "ما يقدم إلى العروسين أو أحدهما من مال أو هدية" ولا يمكن الجزم 
فإزادة 134 معت هها: 


4۷ 


قزل انهاه الجعودة حو ق ويا قن ا امن 
القراءة بدعة يترتب عليها محرمات للقراءة ومكروهات ومحذورات وإنفاق على 
ذلك" فاق افو الحنقق ع خط ٠‏ کان ماهور ا زلا كان عونا ارا 


وليحذر من التعاظم والتعظيم في هذه الحالة وغيرهاء والتواضع أشبه به 


فى كل حال كوا ههه ولا يموع الأخهال ٠‏ فى لتقي د .هو من 
الكبائر - إلا فى حال قتال الكفار والمتافقين لإعلاء كلمة الله وظهور الحق لا 
م وهذه الأمور المنهي عنها هي منهي عنها في جميع أحوال الشخصء2 
اكد فى :هده الحال: 


0) 


يسلك لها مذاهب الغناءء وقد نص الأئمة - رحمهم الله - على النهي عنهء فأما إن 
خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أى ينقص حرفاء فقد اتفق 
العلماء على تحريمه". أ.ه من كتاب فضائل القرآن ص . ط. مكتبة ابن تيمية. 

قال الإمام النووي في الأذكار )۲١١(‏ : "وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على 
الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيطء وإخراج الكلام عن مواضعه»ء فحرام 
بإجماع العلماء ". 

كذا في المخطوطةء وأستظهر أنها "منعه" أي الإنفاق على منع بدع القراءة على الميت. 
الخيلاء: الكبر. القاموس المحيط . 

الكبر والخيلاء مذموم في الكتاب والسنةء قال تعالى: الا جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلّمُ مَا 
يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إن لا يحب المُسْتكبِرِينَ» النحل ٠ )۲١(‏ وقال النبي كَ: ' بينما 
فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من جر 
ثوبه خيلاء »)5١185/5(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في 
المشي مع إعجابه بثيابه )١155/5(‏ وعده غير واحد من المحققين من الكبائرء 
انظر: الزواجر لابن حجر الهيتمي .)١١١/١(‏ 

ويدل على جواز التبخترء والاختيال في الحرب قصة أبي دجانة الأنصاري (فقد رآه 


النبي (يتبختر في الحربء فقال: "إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع "» رواه 
الطبراني في الكبير رقم: » قال في مجمع الزوائد :)٠١9/7(‏ "رواه الطبراني» وفيه 
من لم أعرفه". وعن جابر بن عتيك: أن النبي بي كان يقول: (من الغيرة ما يحب 
الله ومنها: ما يبغض اللهء فأما التى يحبها الله: فالغيرة فى الريبة» وأما الغيرة التى 
يبغضها الله: فالغيرة في غير ريبة» وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها: ما يحب 
اللةد كان اللخراا ءال مهن الله فاقيال الزجان E‏ عتن القكال: كباله عند 


۳4۸ 


ولا يقفون للصلاة عليه مرة بعد أخرى» بل السنة لمن لم يصلّ عليه 


أولاً أن يذهب إلى القبر بعد دفنه» ويصلي عليه عقبه إن أراد ذلك» ولو تعوّق 
دفنه لمصلحة القير ونحوه وصلى عليه فلا بس به؛ أن تعويقه ليس 


مقصوداً بالذكر فى هذا الكتاب. 


(0 


الصدقةء وأما التي يبغض الله: فاختياله في البغي) رواه أحمد في المسند: (545/0) 
وأبى داود. كتاب الجهاد» باب في الخيلاء في الحرب »)١1١4/7(‏ والحديث سكت عنه 
أبو داود» وصححه الحاكم» وفيه عبد الرحمن بن جابر بن عتيك.وهى مجهول. قال 
الشوكاني في نيل الأوطار (1/1/1؟): "واختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء 
الذي يحبه الله؛ لما في ذلك من الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه. 

قال الحقية لآ ا صملاة .على ميت يعد .قوط رجن لو عليه اک 
اة لوا عه أجافي يكين او اوتا ومر الفالعنة كرا كران اا 
الجن :8 A ENS‏ و الصلاة على ال 
لمن لم يصل عليه» انظر: التجريد للقدوري (9/ +)١١٠١‏ شرح الخرشي (؟/١4):‏ 
حاشية الجمل (۲/ 186) الانتصار لأبي الخطاب .)٠۳١/۲(‏ 

ك اه فا ك لحف ع الي فقال :الكنفة د إذا رمق اميت فقيل 
الصلاة عليه» صُليَ على قبره» ما لم يعلم أنه تفرق وتفسخ جسده ولا تشرع 
السلا على القين عندهم لمن لي عليه" .عدب المالكنة كمهي اللحنفية» ان 
اليوط 204/3 الشرت الك لري 63 وهب الف اة و ها إلى 
إباحة الصلاة على القبي» لمن ل -وصل على الميذه انط وره الطالبين للوي 
(؟/١1)‏ كشاف القناع (2)7204/9 وقد استدل المبيحون» بصلاة النبي (على 
المرأة التي كانت تقم المسجدء وقال المانعون: إن ذلك من خصوصياته. انظر: المنتقى 
للباجي: (7/ »)١6‏ نيل الأوطار (55/5). 


۳۹۹ 


فصل ف الصلاة عليه( 


3 
3 


ومن فى المينجق اتل مكها اريه وقد تصلى' ونمول الله كل على 


a a‏ كلك الاق ور اذه في" لصاون يلي ل 


© اللا على لمات فرك كاه اجا انل انلك غيل وح امنا رب 
يقدح فيه ما نقل عن بعض الحنفية والمالكية بأنها سنةء لأنه قول شان مخالف 
فاع قم عه وم ارخا ار التي وصسماةة من بی لهاو 
خفلا بعد دل على فلك تقر بذاف ال 5105 .اة ١‏ 
المجموع )١1717/5(‏ كشاف القناع .)۷٤١۷/۲(‏ 

مسالة: قال في مواهب الجليل :)۲٠۹/۲(‏ "قال الفاكهاني في شرح الرسالة" في أول 
الوصايا: فائدة: مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء؛ الصلاة على الميتء والغنائم, 
وثلث المال". ولم يرتض هذا القول بعض أهل العلم» منهم المناوي في فتح القدير 
(057/5) حيث يقول عند شرحه حديث: "كبرت الملائكة على آدم أربعا". وهذا - 
كما ترى- صريح في رد قول الفاكهي "إن الصلاة على الجنازة من خصائص هذه 
الأمة". وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج :)١١/7(‏ قيل هي من خصائص 
هزة الأئة» وقيه ما بينم فى ترح الها ومن جا التحديث ا روا ا ن 

3 تقيد تحسكة وة الحاكم :ثم تكن حديت صلا 'الملافكة على آدغ يلفظ اطول 

اکر اوي 
وقد أجاب الرملي في النهاية (؟578/1) عن إيراد الهيتمي والمناوي فقال: "ولا 
ينافية :ما :وز من تفسيل. البلاكة انم عليه السا والصلاة عليه وقرلية» يا بن 
آله هده سنك هن كرداكم لوا حمل الأول على الخصوصية بالنظن لهذ اه 
والثاني على أصل الفعل"» وحديث صلاة الجنازة على آدم لا يصح كما في 
الالخيصن :الخ 111/10 
والفاكهي أو الفاكهاني -على اختلاف في ضبطه-: هو عمر بن علي بن سالم 
الأمتكدري المولوق سنة 4١٠ج‏ :والمتوفى_ستة ++ :ى له شرح جلى رسالة :ابن 
أبي زيد القيروانيء انظر: الأعلام (51/0). 

(؟) اختلف الفقهاء في أداء صلاة الجنازة في المسجد؛ فذهب الشافعية إلى استحبابها 
فيه» قال في المجموع (5/ :)١7١‏ "الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة 
كواهة نيوان لي م وام" الجتائلة' اة حلي لان اسه 
بشرط أمن تلويثه» وصرحوا بافضلية ألا تكون فيه. انظر: الفروع» (9/ »)۳١١‏ وذهب 
الحنفية والمالكية إلى الكراهةء انظر: شرح الخرشي »)٤١/۲(‏ فتح القدير .)٠١۸/۲(‏ 

(؟) روى مسلم في صحيحه, "أن عائشة -رضي الله عنها - لما مات سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قالت: أدخلوه المسجد لأصلي عليه؛ فأنكر عليها ذلك - 


3.2 


على النجاشي 7( والحديث الوارد: "من صلى على ميت في المسجدء فلا شيء 


REGGAE تروت فلن مدق" فى اوه لو‎ E لمحن‎ O 


عليه" أن يكون "له" بمعنى "عليه'؛ كقوله تعالى: إن 
لمك لمر له ونه اما م هاه أي فعليهاء وينبغي أن لا 
نظو اود عن الا لالجل اع ل a‏ رما الا 
فجتل إلى: وه ا غه موه ا9راة واتار ن تلك اتان 
لهم وبهم» ولو كان المنتظر والمحمول إلى بابه الخليفة أى السلطان"» فإن الله 


"فلا شيء عليه 


= فقالت: ما صلى رسول الله بي على سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد"» انظر: 
صحيح مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وابن بيضاءء هو 
سهيل بن بيضاءء وهي آمه» وبها يعرف هو وأخواه صفوان وسهلء واسم أمه وعد 
والبيضاء وصف لهاء وأبوه هى وهب بن ربيعة القرشي الفهري» شهد سهيل بدراً 
اندها ماك سه تمسق اة انظ عدن اعا انبلق ر 022 

(6 ' رفاه: لري كب لجنا باب الرجل "ينعي إلى اهل الميت شد ٠07‏ 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة (19/5). 

(؟) روه أحمد في المسند (؟/454)» وأبى داود: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة 
في المسجد .)017١/7(‏ وابن ماجه كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على 
الجنائز في المسجد »)٤41/١(‏ وهذا الحديث هو عمدة الحنفية والمالكية في كراهة 
صلاة الجنازة في المسجد. ١‏ 

() اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث اختلافاً كبيراً والعلل الواردة عليه ثلاثء وهي: 
ار أنه خرف من ةه اسن قال" اا اح هذا الوك مها ارد به 
صالح مرلن الوا وهن خط نى عالت وقد .تقل التووى “اناق الفا لن 
ضعفه. 
الثانية: أن لفظ الحديث في النسخ المعتمدة من سنن أبي داود "فلا شيء عليه" 
الثالثة: بتقدير صحة الحديث باللفظ المذكورء يمكن تأويل لفظة "لا شيء له" 
وخملها على :معت . “لآ شىء عليه". انظ تفصيل هذه الاعتراهنات على الحذية عند 
الخطابي فى كالم الست 90 لقف لأين عبن ر 4991:7915 المجموع 
للنووي (5/ .)١17١‏ وانظر الإجابة عنها في: التجريد للقدوري ("/ 0١١4‏ الذخيرة 
للقرافي (؟/ 414).» نصب الراية للزيلعي (۲/ .)٠۷١‏ 

0 .مدير ا 

5 اة الات عن مما تحسل العا 

0 ا ركو السا على الآزلياة والهتالهية لنا فيها من امان لهم: 


| 


تعالى قد أكرمهم بلقائه» وأوصلهم إلى نعمائه فلا حاجة لهم بغيرهء لكن 
المشروع للناس الصلاة عليهم لبراءة ذممهمء فالحظ الأوفر لمن سعى إلى ذلك 
تقرباً إلى الله تعالىء بانتفاعه بالصلاة عليهم» وتحصيل قيراط من الأجر بها(", 
فلا حاجة إلى الرئاسة عليهم» وامتهانهم لأجل المقاصد الفاسدة الرذيلةء فحقيق 
بالتواضع من يموت» وليحذر من الرياء والتسميع بذلكء فإنه محبط لأجره. 


وينبغي أن يقدم في الصلاة الأقارب؛ لأنهم أرق قلوباً وأقرب إجابة» بشرط 
كونهم. عالمين بما يجب عليهم فيهاء قائنين بشروطهاء وإلا فالوالي العالم 
أا اول وال فاا الال تقل لم يوحن إلا عانم خا ل عا 
فاا الا ارك 


)١(‏ عن ابي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكله: "من شهد الجنازة حتى 
يصلي عليهاء فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن» فله قيراطان "» قيل: وما القيراطان؟ 
قال: "مثل الجبلين العظيمين". وفي رواية لمسلم "أصغرهما مثل أحد"» رواه 
البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائزء »)055/١(‏ ورواه مسلمء كتاب: 
الان بال الهبادة حلن الحداؤة واا 41 بعك 
قال المصنف في شرح العمدة :)۷۹١/۲(‏ "فالقيراط: اسم لمقدار معلوم في العرف» 
وهو جزء من أربعة وعشرين جزءاًء وقد يراد به الجزء مطلقاًء ويكون عبارة عن الحظ 
والنصيب» فيكون تمثيلا لجزء من الأجرء ومقدار منه ". 

. وق كلذف يدن الققياء شمن حن الي فى اة الحا :قاس لحف إلى 
أن إمام الحي يقدم على غيره من الأقرباء ونحوهم؛ ووجه تقديم إمام الحي أن الميت 
رضي بإمامته في حياته» فدل على الرضا به بعد موته» ولا يقدم على إمام الحي إلا 
الوضي» وقال ا المالكية: أولى “ الناس : بالضلاةء الوضي» شم والي المضرء. وضصاحب 
الشرط والقاضى إن كان يقولى الضلاة؛ لان التقدم على ولاة الم يخل هة ثم 
يقدم من الأولياء الأقرب فالأقرب. 
وَقدْم الحتابلة الوضى كن اليد يتكتاذة رقيقة كم لاطا لكام ماقي العضنرة: 
ورأى الشافعي في جديد مذهبه تقديم الولي على الوالي وإمام المسجد. وأولى الناس 
عندهم الأ كم الحد كم الاين كم :اين الاين الان المقصومن الضلاة الذعاء ايت 
غك ارت انه لعطو فك عل او اق “اليناف 034/1 التكيرة 
(5 ¥ الووض العزيع: + المضتوغ (1704). 


۲ 


OC OT I EE CO E‏ كما ف 


باق اعارا واو ق اا فوكن ,الا ل اة أن لا أن 
وت کر رو 0 ا 


9 


وو فة الإلكرام: وا ا وا غ ا ال مكقوذ 


عه الف لخر والعهز ما "بعد" لوو ونا كر للق فى مدهي الشاي 
وأحمد» ويدل عليه حديثان: الأول ما رواه سمرة بن جندب. قال: " صليت وراء النبي 
يه على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام أوسطها", أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على النفساء إذا مات في نفاسها ك/لاغة)ء وأخرجه مسلم: في كتاب 
الائ بان ان يفوم اهام عن المت للصلاة عليه 8 

المهون لابن تيمر 1131 

قال ابن القيم في زاد المعاد :)3١١/١(‏ "كان بي إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء 
ولم يفعل شيئاً قبلهاء ولا تلفظ بالنية البتة". وقال في إغاثة اللهفان :)5١15/١(‏ 
" النية: هي القصد والعزم على فعل الشيءء ومحلها القلب» لا تعلق لها باللسان أصلاً؛ 
ولذلك لم ينقل عن النبي بء ولا عن أصحابه في النية لفظ بحالء ولا سمعنا عنهم 
ذكر ذلك". 

إلى مشروعية رفع اليدين فى التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ذهب جمهور 
الفقهاء. انظر بدائع الصنائع »)۳٠١/١(‏ شرح الخرشي (۳۲/۲)» المجموع (5/ 
8 المغنی .)4١1/7(‏ 

تفنب" الشافعية: والحتايلة. إلى عنم اتان انام اة اتا العا الف 
ايستدتع الفطلاء على الحدارة داك الله وجه قال ما فة او مسائل 
اا 0 وف اين فا بدا عك الك "ولا ان سل اة رع 
نيما اقبت ولا لأديفنا فا انا بء ون قاریع ولا سو 
راجع المغني(؟/ .)6٠١‏ 

AE اناده اميم لد جع ال كني‎ E فتلي‎ SR eS 
إلى آخره» على صيغة دعاء الاستفتاح المشهورة وعللوا ذلك: بأنها هي الصيغة‎ 
المعؤوذة فى الفا لطر ف الق ۴ 0 حا أبق عاد ر‎ 
وقال الاك شرع ي جنا المتازة الكناء: على النيت. والدغاء والصلاة على‎ 
0۴1/9 اللشنوقي‎ 


۳ 


ويقراً الفاتحة سرًاًء سواء أكانت الصلاة ليلاً أو نهاراء كما في غيرها/". 


ثم يكبر تكبيرة ثانية كالأولى» ويصلي على النبي كلا باللفظ المشروع» 


رر ٣‏ وار اور 20 ئ 


قراً: ون 7 ومليكته يصلون على التي 0 َرَت اشوا اسار 


و 


as‏ تَيْلِيِمًاه7, لم تصح صلاته؛ ان قزاءكيا امن #الصضلاة و 
yT‏ 


ثم يكبر الثالثة كالثانية ويدعو للميت» ويكون ضمير الدعاء بالتذكير 


الموتى والجنائزء وفيه أدعية كثيرة جدَاً عن النبي 46و21 ومن أجمعها 


(0 


کف ا كن ك رالقاتاي اة الاه ف السنافدية والجنائلة 
إلى اا ركن ين ازكاديات لا فصنم الا بها وأمترح ما اسغلىا ب عاد رواد طلحة بن 
عبد الله بن.«عؤفء قال: ليت خلف ابن -عباس. رضى. الله عله على جنار فقرا 
يفاتحة الكتان» حى أسمفناء فلما قرغ كرك بكر شتات فقال: إنما جورت لتعليوا 
انها سكة روا البخارىئ: منحتضيراً فى كان الجتائزة :ياب 'قزاء» فاتحة الكتاب على 
الجنازة .)۲٤١/۲(‏ ورواه النسائي بلفظ قريب مما ذكرء انظر: سذن النسائيء كتاب 
الجنائز:» جاك. الغا (1/4//2): 

وقال الحنفية والمالكية: تكره قراءة أي شيء من القرآن في صلاة الجنازةء إلا أن 
الحنفية وروا قزاءة الفاجطة ب الدغاب واسكذلوا يما روى عن عبد الله ين سحو 
أنه سئل عن صلاة الجنازة» فقال: "لم يوقت لنا فيها رسول الله (قولاً ولا قراءةء 
كبر ما كبّر الإمام» واختر من أطيب الدعاء ما شكت".رواه الطحاوي في معاني الآثار 
(451//3)- وانظرة المجموع /١6(‏ 55157 المع 6١١/١‏ بداقع الاقم 7/33 
۴ ) شرح الخرشي (؟/؟؟)., الأوسط لابن المنذر (4510//0). 

سورة الأحزابء الآية: 55. 

قال ابن القيم في جلاء الأفهام (514): "لا خلاف في مشروعيتها فيها أي الصلاة 
على النبي (في صلاة الجنازة» واختلف في توقف صحة الصلاة عليها..", وقد ذهب 
الشافعية والحنابلة إلى وجوب الصلاة على النبى بيه فى صلاة الجنازة» وقالوا 
نبظلاة ا كن .لع دياف اا ودن اله والبالكية إلى أا فراءتها. 
المجموع (5/ :)١55‏ كشاف القناع (؟/7257)» حاشية ابن عابدين (۲۰۹/۲)» شرح 
خرش( 

الدعاء للفيت هى.حقيقة صلاة الجنازة :والمقضون متها: ويستمب الإخلاضن: فيه؛ لنا 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كد قال: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا 


٤ 


وأخصرها ما رويناه في سئن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 

النبى بي: "اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت جمعت 

روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جئنا شفعاء فاغفر له". حديث حسن: 
ا ١‏ 

ورواة النساقى فى اليوم :والليلة27. 


وعن أبي هريرة أيضا عن النبي بيه أنه صلى على جنازة فقال: "اللهم 
اغفر لحيّنا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من 
تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده". أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقى والحاكم, 
5 9 5 51 
وأقال شه على ی ااي و 


وقال الترمذي: قال البخاري: أصح الروايات في هذا الحديث رواية 


ا و :قوف ذخ ا وق روا > 


ك اله القع روأة آي داوذ: كنات الجتائنه باب الداعاء اة ۴ ٠)6۸‏ آي اعرا له 
بإخلاص وحضور قلب؛ لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هى الاستغفار والشفاعة 
للفية. ١‏ انظر: "فيضن القدين  ۳۹6/١7‏ وقد ذهب خمهون الفقهاء: من الفالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الدعاء في صلاة الجنازة ركن من أركانها لا تصح إلا بهء 
واه :مهي <البحتفية أن الدعاء: في هذا العوطنسكة مستحية: ر شرج الخرشي 
»)۱۹٩ /5( »)۲۲/۲(‏ كشاف القناع (؟757/1): حاشية ابن عابدين (۲۰۹/۲). 

(9)..“الحديك: ارج و داه كتانب المناكن: ياف العا 'للنيت (# ۲١‏ يلقظ مقازت لما 
تكو النصكت ا كم خقية يما يوك ی ووا ای ی .عمل ال و 
باب ما يقول في الصلاة على الميت (087) » وقد ذكر الإمام النووي الحديث في 
المعموع ( 0۹۷6 ولغ بيذع اله عل وجي الحافظ ) ايخ يكحن :إا عن فى 
ترم الاذكان انر جاه كتانب الأذكان : : 

© واه ق ذا كاب الحثائن» جاب العا (لموة 6 وال كا الان 
باب ما يقول في الصلاة على الميت »)۳٤١/۲(‏ والنسائيء كتاب الجنائزء باب الدعاء 
و مجه كدان لخا يان ها خا فى الدعاء على كلا رة 
٠غ‏ ) والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز باب أدعية صلاة الجنازة »)1۸٤/١(‏ 
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

0ك انظ فن الوا( 044 


وينيغى أن يخلص له الدعاء ولو دعا بأي دعاء كان» جازء وآقله ما ينطلق 
عليه الاسم كقوله: " اللهم اغفر له وارحمه" ونحوهما. 


كد كيو ار افا و بجت ادها كن والمحهي لشاف أن يقول: 
"الهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنًا بعده ". 


ونقل بعض أصحابنا عن المتقدمين أنهم يقولون: "ربنا آتنا في الدنيا 


حسنة وفي الآخرة حسنة»ء وقنا عذاب النار E‏ 


وقد جرت عادة النااس يعدم تطويلهء وذلك حلاف السنة؛ فقد روى البيهقى 
والحاكة من كدية عبد الله بن آي آزفى ك رهي الله نفا ت أن :رسول: الله 


شرق بزع شماه 1 الحاكم ‏ ألو رال خن a‏ 


)١(‏ ولفظه صلى بيه على جنازة فحفظت من دعاته وهى يقول: "اللهم اغفر له وارحمه, 
وعافه واعف عنه» وأكرم نزلهء ووسع مدخلهء واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من 
أهله» وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبرء ومن عذاب النار". 
انظر: صحيح مسلم» كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة (177/5). 

(؟) قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (/01): ثم يكيّر تكبيرة رابعة» وقد نص 
الالاكيى فى عاك 5ه حل هركتو الراريعة سبلم ور لعي كيرد أنه لا يذكر 

بين التكبير والسلام شيئاً وفي رواية البويطي: أنه يقول الم ضرمم أجره؛ ولا 
تفتنا بعده...". وقال النووي في المجموع :)١51/5(‏ "واتفق الأصحاب على أنه لا 
يجب فيها ذكرء وقطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها". 
قال الإمام أحمد في رواية - تابعه عليها بعض أصحابه - باستحباب الدعاء بعد 
التكبيرة الرابعة وقبل السلامء ولكن المشهور من مذهب الحنابلة خلاف هذا. انظر: 
الإنصاف »)٥۲۲/۲(‏ ولم يستحب الحنفية والمالكية الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. 
انظر: حاشية ابن عابدين (؟7/5١5)»‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي (7/؟5). 

١ 0525 انطو الاذكار للنووى‎ ٠1[ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (017/4)» وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في أن 
التكبير على الجنائز أربعا .)587/١(‏ والحاكم: كتاب الجنائزء باب أدعية صلاة 


ا 


E AEE‏ رن العادات ' المظالقة لواة ولق A‏ كاسن E‏ الها 
بعدم جوازهاء بطلت صلاتهء وإن كان جاهلاً أو ساهياً سلّم ولم تبطل7". 


ولو أدرك مأموم الإمام في بعض الصلاة أحرم وآتى بأذكارها على ترتيب 
سي اذا A‏ قن دما موقي فكي E‏ ل 


= الجنازة »)187/١(‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده الهجريء اسمه إبراهيم 
بن موسى الكوفي» ضعفه سفيان بن عيينة» ويحيى بن معينء والنسائيء وغيرهم, 
العلامة الألباني في أحكام الجنائز رواية البيهقي الموقوفة على عبد الله بن أبي 
أوفى» وضعف الرواية المرفوعة» وأعلها بالهجري المذكورء ورواية البيهقي أخرجها 
في كتاب الجنائز» باب روي في الاستغفار للميت والدعاء ما بين التكبيرة الرابعة 
والسلام (69/5). 

)١(‏ اختلف آهل العلم في عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المشروع في صلاة الجنازة أريع تكبيرات فقطء لا يزاد 
عليهاء وصرح بعضهم بكراهة الزيادة» ونصوا على أن الإمام لا يتابع فيهاءودليلهم: 
أن الأربع هي أصح ما روي عن النبي (وأن ما عداها ثبت نسخه»ء قال ابن عبد البر 
في التمهيد (5/7؟١):‏ "اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على 
أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث"» ثم عن نقل عن إبراهيم 
النخعي: "قبض رسول الله 4 والناس مختلفون؛ فمنهم: من يقول كبر النبي ئل 
أربعاء ومنهم: من يقول: خمساء وآخر يقول: سبعاء فلما كان عمر جمع الصحابة:ء فقال: 
انظروا أمرا تجتمعون عليهء فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات". انظر: التمهيد (1/ 
نكبر أربعاً وخمساًء فأمر الناس بأربع على الجنائز". رواه ابن المنذر في الأوسط 
ما تقدم. ينظر للحنفية: بدائع الصنائع »)5١7/١(‏ وللمالكية: شرح الخرشي (؟5/؟؟) 
وللشافعية: المجموع .)١188/5(‏ 
"وسمعت أحمد ستل إذا كبّر على الجنازة؟ قال: يكبر ما كبر» يعني ما روي فيه من 
الحديث أنه كبرء قال: وإذا زاد على سبع ينبغى أن يسبح له". ينظر: الإنصاف 
للمرداوي (057/5). 

:)5٠١/0( ما قرره المصنف هو مذهب الشافعيةء وقال الشيرازي في المهذب‎ )١( 
- وإذا أدرك الإمام» وقد سبقه ببعض الصلاةء كبر ودخل معه في الصلاة؛ لقوله كك‎ 


۷ 


فإن أراد المشى معها إلى موضع الدفن» فعله ناوياً به اتباع السنة, 
والمشروع فيه السكوت وعدم التماوت في المشي(". متفكراً ذاكراً بقلبه» ولو 
ذكر بلسانه من غير تهويش ولا صياح ولا رفع صوت فلا باس به" » ويكره 
الكلام بالحديث الفارغ فى غير هذا الحال فكيف بهذا الحال؟ 


ل: فإذا مرت الجنازة بأحدٍ استّحت أن يُثنى عليها خيراً ار كانت 
أهلاً"» وأن يقول: "سبحان الحي الذي لا يموت" أو يقول: "لا إله إلا الله 
الحي الذي لا يموت '(“. 


= "ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا". ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته» لا ما يقرا 
الإمام. 
وإلى نحو هذا ذهب الحنابلةء انظر: كشاف القناع »)۷١۸/۲(‏ وقال الحنفية والمالكية: 
إن المسبوق ينتظر حتى يكبر الإمام» وحينتذ يكبر. انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 
15 بداية المجتهد (1/؟/910): 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (597/7): "ويستحب لمتّبع الجنازة أن يكون متخشعاً 
متفكراً في مآله, متعظاً بالموت» وبما يصير إليه الميت» ولا يتحدث بأحاديث الدنياء 
ولا يضحككء قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول 
بها"» وقال فى الأذكار : "إن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت فى حال 
السا عنم الاو قلا يفرع الضوت: بقؤاءة ولا :دكن ولا وها و اة 
ابن علبدين 7 4۴۴/7 والدحل لابن الحاح 2472 ). 

(۲) قال قيس بن عباد: "كان أصحاب محمد بي يستحبون خفض الصوت عند ثلاث: 
عند القتالء وعند قراءة القرآن» وعند الجنائز". رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق فى 
الموضعين السابقين» ورواه ابن المنذر في الأوسط .)۳۸۹/١(‏ وإلى كراهة رفع 
الصؤت تخلق"التجتازة” ذهب حمهوي الققياء را اة لين جاب( ۴ 
شرح الخرشي »)٤١/۲(‏ حاشية الجمل »)٠١١/۲(‏ كشاف القناع (۲/ .)77١‏ 

© “يدل على استحبات الكناء على المت تحديث اشن الذى سيق كخريجة: 

)٤(‏ قال النووي في المجموع (5"/5؟) نقلاً عن البندنيجي (سنة 5؟5ه): "ويستحب 
أن يقول من رآها: سبحان الله الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس "» وروى عبد 
الرزاق في المصنف (055/17) عن عبد الكريم بن أبي المخارق (1١١ه):‏ يقال إذا 
رايت الجنازة: الله اكير هذا ما :وهنا الله ورسوله» وصدق الله :ورسوله. اللهم دنا 
إيماناً وتسليماً وسلم» نحن لله ربناء ورواه البيهقي في شعب الإيمان من قول سفيان 
بن فة (86+1/1). بلقط قرب من هدا قال متفه شناد ضعيف لهف ابن 
أبي المخارق. 


وفك ان خارف فى ا :ون يق هن ت ان لم كن اها 
بما يذج عليه لقصد الزجر من غير مجاوزة. 
وفعي" اذا کرو القن فييك قبن و ا بل لن الاي الو 
ولف الإلسراع إلى ج 
وينبغي أن يكون حظ الناس من الميت وغيره: الاعتبار» لا الجزع والطمع 
وعدم الصبر والإكبار. 

وي ]1ن ركوق ن مق لقب ال ا رة سكين ووا 

5 5 ٤ ٤ u 5 3 ا‎ 

كيف اتفق من غير جبرية واستكبار) وآن يفكر في مصيره والعمل عليه. 


0 


(٥) 


)١(‏ الجزف: الأخذ بالكثرة» والمجازفة في الكلام: إرساله من غير رويةء والمجازفة في 
الثناء: تجاوز الحد المسموح به. انظر: لسان العرب »))۲۷/١(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 
١؟١).‏ 

(۲) قال ابن الحاج في المدخل :)۲١۷/۲(‏ “ويتبغي أن يشرع أولاً في حفر القبر قبل 
الأخذ في غسله". 

)"( كذا في المخطوطةء وأرجح أن تكون: "وللإسراع إلى حفرته '" . 

)٤(‏ قال في الفروق اللغوية :)٠5١5/١(‏ "الفرق بين الجبرية والجبروت والكبر: أن الجبرية 
أبلغ من الكبرء وكذلك الجبروت "» وقال البغوي في تفسيره :)55١/5(‏ "والجبرية: 
طلب العلو يما لا غابة وراءه". 

)5( البيت للمتنبي يعزي عضد الدولة في عمتهء وهو في ديوانه )۳۲١(‏ . ومعنى البيت: 
لى تفكر العاشق لعلم أن منتهى حسن المعشوق إلى الزوال فلم يعشقهء ولم يملك 


4 


فصل ف دفنه وكيفيته والعزاء عليه والدعاء له 


ينبغي أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة("» وأن يكون لحداً وأقل الواجب 
a RS ga‏ نا 


وأما ما يفعله بعض الناس من بناء قب أى بركة أى عقر ووضع 


Gh‏ ل 


)١(‏ قال النووي في المجموع (555/5): "دفن الميت فرض كفاية بالإجماع» وقد علم أن 
فرض الكفاية إذا تعطل ااكل مد مكل في داك الفرضء» دون غيرهم " وقال في 
شرح منتهى الإرادات (7/؟١5١):‏ "ودفنه فرض كفاية"؛ لقوله تعالى: و 7 
قر [عبس: ١5]ء‏ قال ابن عباس: أكرمه بدفنه. وقال تعالى: عا مونم 
([المرسلات: 15]. أي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن, وللأموات فى بطنها 
بالقبور» وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل قيعت اله غريا يبحت فى 
الاش لري کف بوری وة ايد4 [المائدة: .]۳١‏ 

(۲) بسط الشيء بمعنى نشرهء وبسط يده: مدهاء وهو خلاف القبضء قال النووي: 
"ومعنى القامة والبسطة: أن يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى فوق رأسه, 
ما أمكنه» وقدّر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصف". انظر المجموع (°/ 
)١‏ القاموس المحيط .)۸٠١(‏ 
وقد اختلف الفقهاء فى المقدار المستحب لتعميق القبرء فقال الحنفية: " المستحب أن 
يكون مقدار نصف قامة الرجل المعتدلء أو إلى حد الصدرء وإن زاد إلى مقدار قامة 
فحسنء واستحب المالكية عدم تعميق القبر؛ لأن خير الأرض أعلاهاء وشرها أسفلهاء 
ولم يحددوا مقدار التعميق". وأقله عندهم ما منع رائحة الميت وحرمه عن السباع 
والوحشء وقال الحنابلة: " يستحب تعميق القبر إلى الصدرء الرجل والمرأة سواء" 
انظر: حاشية ابن عابدين (554/7)» حاشية الدسوقي »)۳۳۷/١(‏ المغني (؟/ 
1( 

(۳) انظر: حاشية ابن عابدين »)۲۳١/۲(‏ شرح الخرشي »)٤۹/۲(‏ حاشية الجمل (؟/ 
)٥‏ شرح منتهى الإرادات .)١51/5(‏ 

.)۷٠١/۲( القبو: بناء تحت الأرض. انظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) البركة: مستنقع الماء. المعجم الوسيط .)07/١(‏ 

)١(‏ قال في اللسان (597/5)» "والعقد: ما عقدت من البناءء و الجمع أعقاد وعقود» وعقد 
بنا عقداً". 


٠ 


إلى نت “مسدوة الباق قلتتفتاق الذلكة لأنهخلاف السبنة والنشوو 0 ولاياسن 
Eb‏ مع مال حلا أن رفح لالد" E A‏ 


واللحد - وهى حفر شق في الجانب القبلي من القبر - أفضلء فلو كانت 


الأرض رخوة فالشق وسط القبر أفضل» ويوضع نعش الميت عند رجلي 


(0 


9 


قال فو معت الممقاع ( 5 20 وهال م سرام هذ اكان ا له يكن اى 
بما يصنع الآن ببلاد مصر والشام وغيرهماء من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه 
بيت لمخالفته الخبرء وإجماع السلف ". انظر: نهاية المحتاج )/(< تحفة المحتاج 
)١١۷/۲(‏ مع حاشيتي الشرواني وابن القاسم. 

قال ابن مفلح في الفروع (۲/ ۳۸۷): "ولو وصّى بدفنه في ملكه» دفن مع المسلمين؛ 
أنه و الوزكة قال حرفل ل بن شرا زم قر وتوص د ف 
فعله كثمان وعافشّة ". وان فعل عثمان [الذى ذكرة الإنام. احم هى ها عة الحا 
ابن حجر بقوله في ترجمة عثمان (: "ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في 
حكن كرك كان ان اشجراف فح كه لك اخ اه 0 000 ود 
روى البخاري في صحيحه: أن عائشة - رضي الله عنها - أوصت عبد الله بن 
الزبير - رضي الله عنهما -: لا تدفني معهم أي رسول الله وصاحبيه - رضي الله 
عنهما - وادفني مع صواحبي بالبقيع؛ لا أزكى به أبداًء انظر: كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في قبر النبي (» وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .)۳١١/۳(‏ 

روى البخاري في صحيحه؛ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمرء اذهب إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلهاء أن أدفن مع صاحبي... قال 
الحافظ تعليقاً على الحديث: وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور؛ طمعاً في 
إصابة البركة إذا نزلت عليهم» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخيرء انظر: البخاري مع 
الفتح 5/9 .)35١‏ الكتاب والباب السايقين» وقال ث شيخ الإسلام ابن تيمية: "كما يخفف 
الغذات :عن الست مجن الرجل: الصبالع كنا جات ذلك لفان العمروفة ب اة 
البعلي ٠‏ وينظر: حاشية ابن عابدين (۲۴۴/۲)» مغتي المحتاج (517/1): حاشية ابن 
فاسع خلى الووهن ۴١/١٠‏ اة العذوى على الخرهنى 00707 

قال الذووي فى المجسو ع (63./5؟): “لجمع العلماء أن النقن فى اللحة وقي الشق 
حاتزاق: لكت :إن کا الاکن حا ان کا فال اقل وی فل 
الح ذهب حمهون لفقا أن عاشية ابن عابديق 80470 الكرة 21/9 ): 
المجموع (5/ 550). المغني .)658/7١(‏ ودليلهم: ما رواه عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه أنه قال: الحدوا لي لحد وانصبوا علي اللبن نصباًء كما صنع برسول 
الله مَل أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب اللحدء ونصب اللبن على الميت (؟/ 115)ء 


١ 


القبرء ويسل من قبل رأس الميت إليه ويكون بتؤدة ولطف ورفق7"» ويكون 
الذي يتولى ذلك الرجالء و كان الميت ذكراً أو أنثىء فهذا هو السنةء سواء 
کا ا ا 


E AA Al gg E E N 
E E عنما اع‎ O E OT 
وضع الميت فى القبر قال: “اسم الله؛ وعلى سنة رسوله الله كل . قال‎ 


الترمذي: حديث حسن. 


وقال الشافعى رضي الله عنه: ويقول الذين يدخلونه القبر: اللهم أَسْلمَه 
إليك الأشحاء“ من ولده وآهله وقرابته وإخوانه» فارق من كان يحب قربهء 


وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقهء ونزل بك» وآنت خير 


= وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - "اللحد لنا والشق لغيرنا". أخرجه أبى داود: 
كتاب الجنائز» باب في اللحد (544/5)» والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
قول النبي هه اللحد لناء والشق لغيرنا «(TIT/Y)‏ »> والنسائي في كتاب الجنائزء باب 
اللحد والشق (11/54). وانظر: نصب الراية (57/5؟) والتلخيص الحبير .)٠١۷/۲(‏ 

)١(‏ اختلف الفقهاء في الصفة المفضلة في إدخال الميت قبره؛ فذهب الشافعية والحنابلة 
والمالكية إلى استحباب إدخال الميت على الصفة التي ذكرها المصنفء قال ابن مفلح: 
"لأنه ليس موضع توجه بل دخولء فدخول الرأس أولى كعادة الحي ". 
وأما الحنفية فقالوا: إن السنة أن يدخل الميت من قبل القبلةء فتوضع الجنازة من 
جانب القبلة من القبر» ويحمل الميت فيوضع في اللحد". انظر: مواهب الجليل (؟/ 
)٣‏ روضة الطالبين (؟/71١).‏ الفروع (75/5"). بدائع الصنائع .)5١8/1١(‏ 

0 راجع: بدائع الصنائع )۰/1( كشاف القناع <(VVT/Y)‏ نهاية المحتاج 9 /ه)ء 
الذخيرة .)٤۷۸/۲(‏ 

(؟) رواه أبى داود: كتاب الجنائزء باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره (057/5)» 
والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر »)۳٠٤/۲(‏ وابن ماجه: 
كتاب الجنائزء باب ما جاء في إدخال الميت قبره )٤۹٤/١(‏ قال الحاكم فى 

)٤(‏ قال ابن فارس :)١378/١(‏ الشين والحاء الأصل فيه المنم ثم يكون منعاً مع 
حرصء من ذلك الشح وهو البخل مع الحرصء ويقال: قوم أشحاح وأشحة وأشحاء ".2 
وانظر: القاموس (۲۸۹). 


مُنْرَّقِ به» إن عاقبت فبذنب» وإن عفوت عنه فأنت أهل العفوء أنت غني عن 
غه اوهو فقيو إلى ركه اله لفقو جد و اقفن شولام :و اعد يتن 
عذاب القبر» واجمع له برحمتك الأمن من عذابك» واكفه كل هولٍ دون الجنة 
اللهم اخلفه في تركته في الغابرين» وارفعه في عليين» وعد عليه بفضلك 
ورحمتك يا أرحم الواخيين1. 


فإذا وضع في لحده على جنبه الأيمن خُلَّ كفنه» ووضع تحت رأسه لبنة 
أو شيء مرتفع من تراب وخشبة وکر وأقضي بخدّه إلى ال ار ولا 
يفعل ما اعتاده الناس من أخذ يسير التراب ووضعه في الكفن تحت خده» فإن 
هذا بمنزلة الذي أمر بالسجودء فأخذ كقَّاً من حصباء فوضعه على جبهتهء 
فليُتفطن لذاك(. 


ثم يُسد اللحد أو الشق بلبن أو خشب ونحوهماء ويسد الشقوق بالطين» ثم 


)١(‏ انظر: مختصر المزني )۱۸١/١(‏ فقد أورده بنفس اللفظ المذكور هناء في حين جاء 
في الآم (١/57؟)‏ لفظ أخصر مما ذكر. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه كان إذا سوَّى على الميت قال: "اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة» وذنيه 
عظيم فاغفر له". ووردت أدعية أخرى عن بعض الصحابة والتابعين» مما يدل على 
أن الآأمر واسعء انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الجنائز» باب ما قالوا: إذا وضع 
الميت في قبره (70/1؟)ء ومصنف عبد الرزاق: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت 
حين يفرغ منه (0037/7). وانظر: بدائع الصنائع »)5١9/١(‏ المجموع ,)5١8/5(‏ 
كشاف القناع (۲/ »)۷۷١‏ المدخل (577/5؟). 

(؟) انظر: مجمع الأنهر »)١187/١(‏ نهاية المطلب »)۲١/١(‏ الذخيرة (51728/5)» وقال ابن 
قدامة في المغني (555/7): "وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن 
عقدها كان للخوف من انتشارهاء وقد أمن ذلك بدفنه ". وانظر: مصنف ابن أبى شيبة 
كتاب الجنائز» باب ما قالوا في حل العقد عند الميت (1/ 55؟). 

(؟) روى ابن المنذر في الأوسط )55١/5(‏ عن ابن عمر عن عمر (أنه أوصاهم: "إذا 
وضعتموني في لحدي فأقضوا بخدي إلى الأرض ". وقال في المجموع (558/5): 
"وقد صرح المصنف في التنبيهء والأصحاب بالإفضاء بخده إلى التراب» ومعناه أن 
ينحى الكفن عن خده» ويوضع على التراب". وانظر: كشاف القناع (۷۷۸/۲). 

.)55١ انظر: المدخل لابن الحاج (؟/‎ )٤( 


۳ 


يهال عليه التراث بالمساحي» ويقول في المرة الأولى من الإهالة: يبا 


TA SS ا‎ a 
خلقتكم). وفي الثانية: وفيا نيكم وفي الثالثة: «إويتها مخرخكم)14".‎ 


وينبغي أن لا يناح عليه في هذه الحالة ولا غيرهاء ولا يبكى ولا يُتبع 


بتارء ولا تنفد وصاياه التي تنهى الشرع عنهاء ولا توضع تحته مضرية ولا 


يراجع: المجموع (0/ اك وحاشية الجمل »)۲۰٤/۲(‏ كشاف القناع (۷9/۲). 
المصباح المنير (514) »> نهاية المحتاج 1/95 ). 

وقد روى أحمد في مسنده (é/)‏ أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما علمنا 
أين يدفن رسول الله بي حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليلء ليلة الأربعاء " . 
سورة طه (505), واستحب جمهور الفقهاء حثو ثلاث حثيات فى قير الميت» 
مصحوية كل حثية بما ذكره المصنف. انظر: المجموع (دلرحهك/, حاشية ابن 
عايدين <(YTV/Y)‏ شرح الزرقاني على خليل (4/۲)›ء المبدع (۷/۲). 

ويدل على استحباب الحثيات الثلاث: حديث أبى هريرة أن رسول الله كلا (صلى 
على جنازة: ثم أتى الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا). أخرجه ابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء فى حثو التراب فى القبر (6۹۹/۱). قال النووي فى المجموع 
(۲۷/۰). "جيد الإسنادء وذكر له الحافظ اين حجر شواهد تدفع عنه علة الضعف 
التى تمسك بها من ضعفهء راجع التلخيص الحبير اكلم 

وأما تلاوة آية سورة طهء فاستدل لها النووي بحديث أبي أمامة» رضي الله عنه » 
قال: "لما وضعت آم كلثوم بنت رسول الله ية في القبرء قال رسول الله : " منها 
خلقناكم» وفيها نعيدكمء ومنها نخرجكم تارة أخرى". قال النووي عقب ذكر الحديث: 
"رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زحرء عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
يعمل بها في الترغيب والترهيب» وهذا منهاء والله أعلم " . انظر: المجموع (دل/رخحهك؟/, 
وقد ناقش العلامة الألبانى كلام الإمام النووي المتقدم, وانتهى إلى أن الحديث 
المذكور به ضعف شديد يمنع قبول العمل بمقتضاه. انظر: أحكام الجنائن . 

تقدم الكلام على حكم النياحةء واتباع الجنازة بالنار» انظر: ص( ). 

وقال ابن عابدين في حاشيته (555/5): "قال في الحلية: ويكره أن يوضع تحت 
الميت في القبر مضرية أو مخدة أو حصير ونحو ذلك " . وانظر المدخل لابن الحاج 
)1۰/7( المجموع (۸/۰)ء غاية المنتهى )۷۷/۱ وقال الترمذي في سننه 
:)۳٦٦/۲(‏ "وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء. 
وإلى هذا ذهب أهل العلم". 


٤ 


ولو وقع في القبر شيء وله قيمة يسيرة» شرع نبشه 
000 مل ور و مس ل 
أخذه انتهاك للميت يلك حدود اللو فلا 
إضاعة المالء ويُشال مضه يوم القيامة عن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسيه وما أراد 


١ 
وأخذه, وإن ن كان في‎ ( ) 
Aa 


قد 
وھا" ونهى رسول الله بيو عن 


به» فليّتفطن لذلك جميعه» ودفعه إلى الأحياء أنفع للميت ولورًاثه) فإذا فرغ من إهالة 


التراب سُطّح القبر ولا يسنم » ورش عليه ماء» ولا يبنى علیه» ولا يرفع » وقد 


النبش: إبراز المستورء وكشف الشىء عن الشىء. انظر: القاموس المحيط 

١ ١ 11410 ستورة اليقرة‎ 

ذهب عامة الفقهاء إلى جواز نبش القبر إذا وقع فيه مال له قيمةء واشترط المالكية 
لذلك عدم تغير الميت. انظر: حاشية ابن عابدين (۲۳۸/۲)» شرح الخرشي »)٤۹/۲(‏ 
مغني المحتاج :)577/١(‏ كشاف القناع (۷۸۸/۲). 

سط القير؛ شجويتة؛ رمه عله كسام البعير» لفان المطلع 5 

وقد اختلف الفقهاء في أيهما أولى تسطيح القبر أم تسنيمه» فذهب الشافعية إلى 
استحباب التسطيح» قال إمام الحرمين: "ثم الأولى عند الشافعي تسطيح القبور» وهو 
أفضل من تسنيمها". انظر: نهاية المطلب (9/ 1؟). 

ومن الحموى إلى أن فستيم القير اولي من مط انظ يدانم الصا 11 ٠)۴2‏ 
شرح الخرشي (۳۳/۲) كشاف القناع »)۷۸٠/۲(‏ وأصرح أدلة الجمهور: ما رواه 
سفيان التمار» قال: "رأيت قبر النبي ب مسنماً" أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما 
جاء في قبر النبي َيه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما - )١١7/5(‏ مع الفتح. 
يستحب رش الماء على القبر؛ لما رواه جعفر بن محمد عن أبيه» أن النبي َي رش 
على قبر ابنه إبراهيم ماءً» ووضع عليه حصباء. رواه الشافعي في مسنده (4/ 
5» ورواه البغوي في شرح السنة )50١/0(‏ من طريق الشافعيء قال محققه: 
إستاده ضعيف لإرساله. وضعف إبراهيم بن محمدء وفي الباب آثار أخر يثبت بها 
أل المنقي :القن التلتكيضن' الك 01 0 وان بحاشية ابن عا( 
۷)» شرح الخرشي (۳۳/۲)» المجموع (5/ »)٠٠١‏ كشاف القناع (؟/ .)۷۸٠‏ 
يدل على المنع من البناء على القبور عدة أحاديث» منها: حديث جابر بن عبد الله: نهى 
رسول الله ية (أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه)» وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله كله أن لأ تداع فدلا إلا ظمستة:ولا قيراً مشرفا إلا سو" رواهما مسلم في 
صحيحه (9؟/111)» وقال ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان :)۳۲۷/١(‏ "يجب هدم 
القباب التي على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول". وأطلق فقهاء المذاهب 
الأربعة كراهة البناء على القبور على تفصيل عند بعضهم» انظر: حاشية ابن عابدين 
(۲۲۷/۲)» شرح الزرقاني (8/7١٠)؛‏ المجموع (517/5)» المغني .)٤۳۹/۲(‏ 


ا 


كرك لك عله انلق فى کان لقو : 


ثم يُدعى له بالتثبيت فيقول: اللهم ثبّته بالقول الثابت» فقد ثبّت أن رسول 
الله ی لما فرغ من دفن ميت قال: "ادعوا له بالتثبيت فإنه الآن يسال ". 


وينبغى أن يُجلس بعد الدفن عند القبر لقراءة شىء من القرآن والدعاء 
و" الدووكن نو دونه ككانات العالضية. فى" الو .ركرك اقرع وتات 
الرجاء ون لطع الله الي رها شاكل ذال 


واا كلقيئة: بعد الدقة على اها يقعله' أفل' اشاح بالاقظل المعروت» ققد رون 
الطبراني فيه حديثاً ضعيفاً» وقد يعتضد بقوله 86: 


›" للمصنف رسالة بعنوان "رسالة في زيارة القبور وأحكام المقبول فيها والمحذور‎ )١( 
.)175١5( توجد منها نسخة في دار الكتب المصرية رقم 177 تصوف‎ 

9 وا ابو داوية كثات الجا ران الأسكعهان- عند القين الت (79 6# واخرجةه 
الحاكم؛ كتاب الجنائزء باب الاستغفار وسؤال التثبيت للميت »)3١7/١(‏ وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه النووي أيضاً كما في المجموع .)٠٥۷/١(‏ 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما جعل المصحف عند القبر لمن يقصد قراءة القرآن 
هناك وتلاوته فبدعة منكرةء لم يفعلها أحد من السلفء بل هى يدخل في معنى اتخاذ 
المساجد على القبور. انظر: مجموع الفتاوى »)3١١/575(‏ وقال: "ونقل جماعة عن 
أحمد كراهة القراءة على القبورء 3 قول جمهور السلفء وعليه قدماء أصحابه» ولم 
يقل أحد من العلماء المعتبرين: إن القراءة عند القبر أفضل". ينظر: اختيارات البعلي 
»)١7(‏ وقال ابن القيم: "ولم 1 هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن» ولا عندء 
قبره» ولا غيره» وكل هذا بدعة حادثة ". انظر: زاد المعاد »)٨۲۷/١(‏ وقد ذهب الإمام 
أبو حنيفة ومالك ومتقدمى أصحابه إلى كراهة القراءة عند القبورء انظر: مجمع الأنهر 
(؟/028)» شرح منح الجليل »)3١5/١(‏ والمعمول به في المذهبين إباحة القراءة 
عند القبرء انظر: حاشية ابن عابدين »)۲١١/۲(‏ الشرح الكبير »)55٠/١(‏ واستحب 
الشافعية والحنابلة القراءة عند القبرء انظر: الإنصاف (058/5)»: روضة الطالبين 
(۹/۲). 

)٤(‏ المراد بالتلقين: أن يقوم شخص عند رأس الميت بعد الفراغ من دفنه ثم يقول: يا 
فلان بن فلان» اذكر ما خرجت عليه من الدنيا؛ شهادة آلا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله. والحديث الذي أشار إليه المؤلفء أخرجه الطبراني في الكبير (^/ 
۹ ) عن سعيد بن عبد الله الأودي: شهدت أبا أمامة وهو في النزع الأخيرء قال: إذا 
أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله (أن نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله ولو 
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غا هات كدح اخراك سيك ر تلن ق قليف ادك طن .زان 
ت ديا قلان ين ا که بسحف ولا ب ينه لديا فلان: ن 
فإنه يستوي قاعداء ثم يقول: يا فلان بن فلانةء فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله» ولكن 
لا تشعرون: فليقل» انكر ما خريهت عليه :من الفا :شيانة أن الإ إل الله وان 
محمداً عبده ورسوله؛ وأنك رضيت بالله ريا وبالإسلام دين وبمحمد نبياًء وبالقرآن 
ثانا فاق کا رکو اک واک ھا د ساحية: وقول التطلق: ينا جا 
O EE‏ بسحف EEE I‏ "الل I‏ فد ندا قال لطي 
إلى أمه حواء» يا فلان ابن حواء". قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١8/5(‏ في 
إسناده جماعة لم أعرفهم؛ وضعفه النووي في المجموع (574/5)» ونقل عن ابن 
العلا أنه قال لين ةناقات كن اعتحيد واف ويل اقل اهام قا 
و کت الو تفن و ا 0 وی ال کا في اد اله 
TC E ORE RD‏ 
وابن القيم» والعراقي» وشيخنا في بعض تصانيفه وآخرون, وقواه الضياء في أحكامهء 
ثم شيخنا بعا اله من شواهد". ويعني بشيخة: الحافط ابن حجر فقد قال في 
التلخيص الحبير :)۱١١/۲(‏ إسناده صالح. وضعفه العلامة الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .)٠٤/۲(‏ 

وق ا الندياء كي کی قدو ا وت م هن ا 
"فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً فيستأنس به» وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على 
الام ي احا الفا وار عيب و اهي و افد يشر افك هن 
الخاد انظره المجفوع (۷5 وقان. شح الإسلكة ابن فة "هذا التلقين 
المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به» كأبي أمامة الباهلي» وغيرهء 
ی بكي كدي يدن ا 
يفعل ذلك فلهذ! :قال انام لحف بوغيؤة بحن لطا ل هنذا القن لا بان ": 
يراجع مجموع الفتاوى (2)551/55 وممن صرح باستحباب التلقين» الشافعية, 
والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية. انظر: مغني المحتاج .)511/١(‏ المغني (/ 
) مواهب الجليل (؟19/5١5؟):‏ حاشية ابن عابدين (151/5). 

وقال العز بن عبد السلام: "لم يصح في التلقين شيءء وهى بدعة". انظر: فتاوى 
العز بن عبد السلام . وقال ابن القيم في زاد المعاد: :)551/١(‏ "ولم يكن يجلس 
عند القن ولا يلتق انه كما قالخا الو "1347 كال متا وله فى كتانب الروت 
كاؤعطاهق .فى لاسكا اوقل الستعاى. فى مل سناكم 1 
"ويتحضل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيفء والعمل به بدعة» ولا يغتر 
بكثرة من يفعله "» ويراجع أحكام الجنائز .)١55(‏ 


1۷ 


القذوا يفاك :لذ زف إلة إزله "137 وات حا مق فاق الدنيا لا من 
سيصير إلى مفارقتهاء وقد ثبت فيمن سيصير إلى مفارقتها حديث ثّ؛ قال رسول 
الله يل "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ". فليفطن لذلك. 


ولا بأس بتطيين القبرء» نص عليه الشافعي وأحمدء وليس هو من 
التمطيدن فی :0 

وينبغي أن يعزى أقارب الميت الأقرباء والبعداءء ومن تألم بموته؛ 
روي أن سول الله لاز قال "من عرزي ما :قلسن خود > وباي 
عرّى حصل أصل السنة» وقال كَل "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا 
قساف معدن وجل مق كلل اکر و ا > وقال كلل "والله في 


lk 


.)٠١( سبق الحديث عليه ص‎ )١( 

(۲) رواه أبى داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين (587/1)» والحاكم: كتاب الدعاءء باب 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة (؟/ »)١75‏ وحسنه العلامة الألباني بعد 
أن استوفى الكلام عليه» انظر إرواء الغليل .)١59/5(‏ 1 

() تطيين القبر: جعل الطين عليه» وهو مباح عند الحنفية والشافعية والحنايلة» وكرهه 
المالكية وبعض الشافعية. انظر: حاشية ابن عابدين (۲۳۷/۲)» المجموع (2)577/6 
المغني »)٤۳۹/۲(‏ مواهب الجليل (؟5/؟5؟). 

)٤(‏ قال في مغني المحتاج (١/55؟)‏ في تعريف التعزية: "وهي لغة التسلية عمن يعز 

عليه» واصطلاحاً: الأمر بالصبرء والحمل عليه بوعد من الأجرء والتحذير من الوزر 
بالجزع» والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب بجبر المصيبة. 

() أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً (۲/ »)۳۸١‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا »)٥۰۹/۱(‏ قال 
الترمذي عقب إخراجه: وهذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن 
عاصم» وقال الحافظ في التلخيص :)١591/5(‏ "والمشهور أنه من رواية علي بن 
عاصم» وقد ضعف بسببه", وانظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي .)٠١5/5(‏ 

(1) رواه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء روات نه عرَّى مصاباً »)01١/1١(‏ قال 
البوصيري: "في إسناده قيس أبى عمارةء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الذهبي 
في الكاشف: ثقة» وقال البخاري: فيه نظرء وباقي رجاله على شرط مسلم". وقال ابن 
عبد الهادي في التنقيح (؟/ :)١ ٠5‏ انفرد به ابن ماجه» وفي محمد بن عمرى بن حزم 
ولد في حياة الرسول (سنة عشر من الهجرة» وقيس أبو عمارة ذكره ابن أبي حاتم 
في کتابه» ولم يذكر فيه جرحاً. وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء »)5١7/5(‏ وفي 
السلسلة الضعيفة (۷۷/۲)ء ثم عاد وصححه في السلسلة الصحيحة (١78/1؟).‏ 


1۸ 


عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"(. 


ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام» ولا ت شرع بعدهاء وذكر 
بعض أصحاينا جوازها أبداً» وإن ن طال الزمان» وهو خلاف المشهورء واستثنى 
بعض أصحاب الشافعي صورتين؛ إذا كان المعزي أو صاحب المصيية غائياً 


حال الدفن واتفق ‏ رجؤعة يعن الخلا . 


والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله إلا أن يظهر على أهله الجزع فيقدمه 


وأحسن آلفاظ التعزية ما ثبت عنه ييه أنه قال: "إن لله تعالى ما أخذء وله 


ما أعطى » وكل شيء عنده يأجل مسمى » فاصير eT‏ 


وقد تقل أصحابنا أنه يستحب أن تقول فى تعزية المسلم بالمسلم: "أعظم 
الله أجرك» وأحسن عزاك» وغفر لميتك "» وفى المسلم بالكافر: "أعظم الله أجرك 


وا و كاب لكي والدغاء وا واا ا فقيل اا ی ا 
القرآن على الذكر .)٠٠۷٤/٤(‏ 

0د قي كلام المضنف سافان الآولى: أن التعزية اتكرن قبل النفن اويح إلى هذا 
نامي كيزن التقيات مم تمه على اها غدل رل قال ارون في 
المجموع :)۲۷١/١(‏ "قال أصحابنا: وتجوز التعزية قبل الدفن» ويعدهء لكن بعد 
الدفن أحسن وأفضل؛ لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه» ولأن وحشتهم بعد 
هته قرا أككن". توانظرة حاشية لبن عايدين 20+75 الفخيرة 121/5 
aa‏ 

اللكافكةة أن مد" 0 ا ي الهو هة ك ام الا به اا 
الثلاث: ودليلهم حديث آم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله (قال: "لا يحل لامراة 
تؤمن بالله واليوم الآخرء تحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا” روف اليخازى: كتات: الظلذة »يان الكدل للكادة 2590/70 ب وم کات 
الطلاق» باب .وجوب الإحداد في عدة الوفاة :.)١١74/7(‏ انظر: الفتاوى الهندية (1/ 
۷ الشرح الكبير مع حاشية الدمسوقي )1/۱( مغني المحتاج (۱/))» 
والإنصاف (65164/5). 

9 ' لخرجة مسلم: كتانب المناقؤ بان الكاء على الميتا 357/80 : 


۹ 


وأحسن عزاك "2 وفي الكافر بالمسلم: " أحسن الله عزاك» وغفر لميتك "2 وفي 
لكاي اكا اال ج 


وكتب الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي يعزيه بابن له جزع عليه جزعاً 
شديداً: "يا أخيء عنَّ نفسك بما تعزي به غيرك» واستقبح من فعلك ما تستقبح 
من غيرك» واعلم أن أمضٌ المصائب فقدٌ سرور وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا 
مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا آخي إذا قرب منك قبل تطلبه» وقد نأى عنك» 
ابتك العف الا سكير نو هر ذا ولك ان هر 


وكتب إليه: 
NRG ER NS E a‏ 
فاا ن وا هة واد یرو غ ی د 


وينبغي أن يُتَلطفَ بهم في التعزية» وأن يُصنّع لهم طعام وشراب يناسبهم؛ 
فقن ويك النبيقة! "ل فيال الل الكلقة و الام وو يد ویر 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (”485/5): "لا نعلم في التعزية شيئاً محدوداًء إلا أنه 
يروى أن النبي يلد عزى رجلاء فقال: رحمك الله وآجرك". والصيغ التي ذكر المصنف 
ذكرها - أى بعضها - جمع من الفقهاء في كتبهمء انظر: المهذب مع شرح النووي 
»)۲۷١/٩(‏ حاشية ابن عابدين )104/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۱٥۸/۲(‏ وقال 
المالكية: "ليس في الفاظ التعزية حد معين". انظر حاشية الدسوقي .)١91/١(‏ 

فائدة: قال ابن مفلح في الفروع :)5١05/5(‏ "ولم يذكر الأصحاب هل يرد الحُعزي شيئاً؟ 
ورد أحمد: استجاب الله دعاك» ورحمنا وإياك". 

(؟) ذكره النووي في الأذكار (۲۲۲)» بنفس اللفظ الذي أورده المصنف هناء وقد رواه 
الي مسد] في كاب الجاع لشب الان( ۸/١‏ يلفط قريب .مما ذكر 
فقا و م ا ك و ها "انوك - الوق م 
للشافعيء» انظر: معجم الأدباء .)۳١۸/٠۷(‏ 

5 و إلن خا عيذ الله ين فی کی ا ف قل جام تی ھر :كين 
قتل» قال النبى يكل "اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم أمر يشغلهم". رواه أحمد 
في المسند »)۲۷١/١(‏ وأبى داود: كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت 
4455/9 اي كتاب. الحداكن باب ما جا فى" اهام ايت لهل انت 
7997/5 وقال “فقن إكرافة: "ف کن ضح ". 


a0 


أنفسنا وسيئات أعمالناء ومحبطات الصالحات» آمين. 


آخره» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه 


وسل 


وقال الإمام الشافعي في الأم (١١//ا55):‏ "وأحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن 
يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم؛ فإن ذلك سنة» وذكر كريم» 
وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا؛ لأنه لما جاء نعي جعفر قال رسول الله وَة: 
" اجعلوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم". وانظر: فتح القدير (؟/ 
؟ ؛ مواهب الجليل (۲۲۸/۲)» غاية المنتهى .)5854/١(‏ 


1 


قائمة بأهم مصادر البحث ومراجعها 


- التة لتفسير: 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن الكريم: للإمام: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء 
دار الكتب العلمية سنة ٠/8‏ 5١ه.‏ 


د ق البق كر كان الاو اة 

ب - السنة النيوية: 

3 :- ا الل فى كدريج أحاديظ منان الول الشية محمد حاضو ان 
الألبانى. ط. الثانيةء المكتب الإسلامى. 

ب إفلاء السدق: الخلامة لفن اخم الان الاو غ اة 

+ اقيض الح فى تفرع اجات "الزافدى ,انكر الحافظل: الك ين 

: - سنن الترمذي: للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء دار إحياء 
التراث العربى. 

ه - سنن الدارقطني: للإمام على بن عمر الدارقطني. عالم الكتب. 

1 جم سنن أبي داود: للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» ط. الأولى» دار 
الحديث. 

لآ" السدة: العتوي» الشافظ آي كن اخ يد الحسية يذ .على ,ال ا 
دار الكتب العلمية. 

ASTE N E a E a 
تركيا.‎ 


۲ 


5 ١ذ-‏ صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ط. الخامسةء دار 


-١‏ صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيريء دار الفكر. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ: أحمد بن حجر العسقلاني: 


ط. السلفية. 


-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ط. مؤسسة الرسالة. 


القبلة. 


6- مصنف عبد الرزاق: للإمام: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ط. المكتب 


الإسلامي. 


لالا-- نضصب. الزاية' لاحاديث: الهداية للعلامة عبد الله بن يؤسف الذيلعى» ظط 


المجلس العلمي. 


۸- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكانيء ط. البابي 


الحلبى. 


ج - كتب اللغة والمعاجم: 


١ 


۲ 


نا التغريفات: لغلى بن محمد الجرجاني. دار الكثب العلضية» ل القالثة: 


طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية: للعلامة نجم الدين أبى حفص عمر 
القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ط. 


مؤسسة A‏ 
دار صادر. 


المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» ط. دار الفكر. 


AA 


د - كتب الفقه: 


أولاً: الفقه الحنفي: 


١ 


۲ 


بدائع الصنائع» لعلاء الدين أبي بكر الكاساني. الجمالية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للعلامة: عثمان بن علي الزيلعي. 
ميضؤرة ا 

التجريد: لمحمد بن جعفر القدوري» ط. الأولى. دار السلام. 


خاش ون الشككانن على الدن المكتان» لمحم امين: الشهيق ان ايفين 


ط. الباب الحلبي. 

شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام, 
دار الفكر. 

العكاية کن ا ا هيد يلفس اا لصبو ا 
الذي قبله. 


الفيسطواطةالسمين الدية: الس كمك اولي دان السمعادة: 
الهداية شرح البداية: للميرغناني» ط. مكتبة ومطبعة صبيح. 


: الفقه المالكى: 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام: محمد بن أحمد بن رشد: دار 
الكو 

اة السروين على اهو اك ك الكؤلى باه اة 
المدخل لابن الحاج محمد بن محمد الفاسي العبدري» ط. دار الحديث. 


فوامث الخليل شرم مختضى حل لأ عب الله 'متحمة ين .غين الزيحمن 


المغربي» المعروف بالحطاب: دار الفكر. 


<٤ 


— ۷ 


النوازل الفقهية الكبرى للوزانى» ط. وزارة الأوقاف المغربية. 


: الفقه الشافعى: 


الآم: للإمام محمد بن إدريس الشافعيء ظط الشعب. 

البيان: ليحيى بن أبي الخير العمرانيء ط. دار المنهاج. 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي: دار صادر. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» ط. المكتب الإسلامي. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: للشيخ محمد الخطيب 
الو دان الفكن. 

نهاية المحتاج شرح المنهاج للشيخ محمد بن أبي العباس بن حمزة 
الرملي. دار الكتب العلمية. 


نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين الجويني» ط. دولة قطر. 


: المذهب الحنيلي: 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» دار إحياء التراث العربى. 

شرح منتهى الإراداتء للعلامة منصور بن يونس البهوتي» َه مؤسسة 
الما 

الرسالة. 

الكافى: للعلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى. ط. دار هجر. 
كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي» ط. مكتبة 
الباز. 


المبدع شرح المقنع: للعلامة إبراهيم بن مفلح» المكتب الإسلامي. 


مه 


۸ - مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى» الشيخ مصطفى السيوطي 


الرحباني. ط. المكتب الإسلامي. 


4 - المغني شرح مختصر الخرقي للعلامة ابن قدامة المقدسيء ط. دار هجر. 


خامساً: الفقه الظاهري: 


١‏ - المحلى: لعلي بن أحمد بن حزم. دار الفكر. 


ه: كتب التراجم: 


١ 


۲ 


۳ 


۲ 


العيق ف غار ,من غو الحافظه ا أيه :عفان ا هت 

تذكرة الحفاظ: للذهي: 

طبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي. ط١‏ دار ابن 
البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقى. ط. دار هجر. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر. ط. دار الجيل. 
أعيان العصر وأعوان النصرء للعلامة خليل بن آيبك الصنفدي ط. دان 
الكو اعافد 

الوافي بالوفيات. للصفدي: ط. برلين. 

الدارس في تاريخ المدارس. عيد القادر النعيمي الدمشقي. ط. دار الثقافة 
لو 


برنامج الوادي آشيء لابن جابر الوادي آشي. ط. دار الغرب الإسلامي. 


-١‏ تحفة الطالبين فى ترجمة الإمام محيى الدين. ط. دار الصميعي. 


ا 


